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الحمد لله ربّ العالميـــن والصاة والســام علـــى ســيدنا 

محمــد الهــادي الأميـــن وعلــى آلــه الطيبيـــن الطاهريــن 

وصحابتــه الغــرّ المياميـــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم 

الديــن، وبعــد:

إن مناســبة الهجــرة النبويــة المشـــرفة محطــة مهمــة فــي 

حيــاة كلّ مســلم لمــا فيهــا مــن معــان خالــدة يســتلهم مــن 

ــق  ــى طري ــر، ويسترشــد بهديهــا إل ــي والعبـ ثناياهــا المعان

والآخــرة،  الدنيــا  خيـــر  إلــى  بقبســها  ويســتنير  الفــاح، 

ظــروف  مــن  اليــوم  الأمــة  تعيشــه  مــا  ظــلّ  فــي  خاصــة 

اســتثنائية تهــدد هويتهــا، ومعــاول تحــاول هــدم أركانهــا، 

وخطــر محــدق بأقــدس مقدســاتها،  لذلــك كانــت ذكــرى

ــن ولادة  ــذي أعل ــد ال ــخ الخال ــة هــي التاري الهجــرة النبوي

أمــةٍ ربانيــة وحجــر الأســاس فــي بنــاء مجــد اشــترك فــي تشــييده 
جميــع أبنــاء المجتمــع مــن مهاجريــن وأنصــار بســواعد الجــد 
والاجتهــاد، وروح الأخــوة والتعــاون يقــول اللــه تعالــى: )للِْفُقَــرَاءِ 
يَبْتَغُــونَ  وَأمَْوَالهِِــمْ  دِيَارهِِــمْ  مِــنْ  أخُْرجُِــوا  الَّذِيــنَ  المُْهَاجِرِيــنَ 
فَضْــاً مِــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَانًــا وَيَنْصُــرُونَ اللَّــهَ وَرَسُــولهَُ أوُلئَِــكَ هُــمُ 
ــونَ  ــمْ يُحِبُّ ــنْ قَبْلِهِ ــانَ مِ ارَ وَاليِْمَ ــدَّ ءُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــونَ، وَالَّذِي ادِقُ الصَّ
ــوا  ــا أوُتُ ــةً مِمَّ ــمْ حَاجَ ــي صُدُورهِِ ــدُونَ فِ ــمْ وَلاَ يَجِ ــرَ إِليَْهِ ــنْ هَاجَ مَ
ــوقَ شُــحَّ  ــنْ يُ ــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَ ــى أنَْفُسِــهِمْ وَلَ ــرُونَ عَلَ وَيُؤْثِ

ــمُ المُْفْلِحُــونَ( الحشــر:8-9، فــكان هــذا الاجتمــاع  ــكَ هُ نَفْسِــهِ فَأوُلئَِ
فــي اختيــار هــذه الحادثــة لبدايــة تأريــخ الأمــة حافــزاً  ســبباً 
لحمايــة مكتســباتها، ودافعــاً للحفــاظ علــى عزهــا وشــموخها. 
فالهجــرة النبويــة المشــرفة كانــت هــي المحطــة التــي غيــرت 
رحِــم  مــن  ولــدت  أمــةٍ  خريطــة  ورســمت  التاريــخ،  مجــرى 
المعانــاة بعــد بــذل التضحيــات العظيمــة، وصبــر علــى الأذى، 
لتذكــر النســان بهويتــه وفطرتــه التــي خلقــه اللــه تعالــى عليهــا، 
ــى للنــاس،  ــه تعال ــة التــي أرادهــا الل ــى مقــام العبودي وترجعــه إل
مــن خــال منهــج صحيــح يقــوم علــى التخطيــط الحكيــم، فبنــاء 
الأمــم يحتــاج إلــى ســواعد تبنــي أمجــاده بســواعد الخــاص، 
وعزيمــة لا تقبــل لصاحبهــا الكســل والخمــول، لذلــك أعلنهــا 
المهاجــرون والأنصــار فــي مدينتهــم المباركــة، وصدحــت بهــا 

أصواتهــم المبتهلــة، المستبشــرة ببدايــة جديــدة:
لئن قعدنا والنبي يعمل                  فذاك منا العمل المُضلل

الصحابــة  حناجــر  بهــا  هتفــت  التــي  القليلــة  الكلمــات  هــذه 
بنــاء أمــةٍ  آثارهــا علــى  الكــرام، لهــا معــانٍ عظيمــة انعكســت 
علــى أســاس ثابــت ومثابــرة لا نظيــر لهــا، فاللــه ســبحانه وتعالــى 
قــادر علــى أن ينقــل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مــن مكــة إلــى 
المدينــة بطرفــة عيــن أو أقــل كمــا حصــل فــي معجــزة الســراء 
والمعــراج التــي جــاءت لتســلية قلــب النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم، ولكــنّ بنــاء الأمــم لا يقــوم علــى المعجــزات، وعزتهــا 
لا تبنــى علــى مشــاعر وجدانيــة عابــرة، ولا علــى ردات فعــل 
عشــوائية، بــل هــو عمــل دؤوب يقــوم علــى إرادة حقيقيــة تحمــل 
فــي ســبيلها النبــي صلــى اللــه عليــه وصحابتــه الكــرام أشــد أنــواع 
العــذاب فــي ســبيل هدايــة النــاس إلــى طريــق الحــق واليمــان، 
وصبــر معهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم علــى أذى القريــب 
والبعيــد، وتحمــل عنــاء ســفر طويــل فــي صحــراء مقفــرة بحثــاً عن 
أرضٍ خصبــة لزراعــة بــذور اليمــان بعــد أن تحولــت قلــوب أهــل 
مكــة إلــى صخــرة صمّــاء لا تنتــج زرعــاً ولا تثمــر ينعــاً، وتحولــت 
ــه عليــه وســلم  ــه صلــى الل ــة القربــى بينهــم وبيــن رســول الل صل

إلــى قطيعــة وعــداوة. 

الهجرة النبوية 
المشرفة

الافتتــــــاحية

سماحة المفتي العام 
الدكتور أحمد الحسنات
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لكــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لــم يفقــد الأمــل بقلــوب 
بمقدمــه  طابــت  التــي  يثــرب  أرض  فــي  عنهــا  بحــث  حيــة 
وتنــورت بطلعتــه صلــى اللــه عليــه وســلم، فانتقــل مــن بلــدٍ أهلهــا 
ياحقونــه بالســيوف، إلــى بلــد أهلهــا يحيونــه بالدفــوف، ليبــدأ 
بنشــر الخيــر والفضيلــة، ومعــه ثلّــة مــن المؤمنيــن الصادقيــن 

وينصرونــه.  يســاندونه 
وقــد رافــق هــذه المســيرة تخطيــط ســليم، ومنهــج قويــم فــي 
التفكيــر، وتنظيــم للجهــود، وتوظيــفٍ للقــدرات، للوصــول إلــى 
قطــف ثمــار النجــاح، وهــو مــا فعلــه النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم فــي هــذه الرحلــة المباركــة، حيــث اتخــذ النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم جميــع الأســباب مــن تجهيــز الراحلــة، وتغييــر طريــق 
والاحتمــاء  الصحــراء،  فــي  المرشــد  الدليــل  واتخــاذ  المســير، 
فــي غــار ثــور، ولكــن هــذه الأســباب وحدهــا بحاجــة إلــى نصــرة 
وتوفيــق ومعونــة مــن اللــه ســبحانه وتعالــى، وهــذا مــا كان منــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم حيــن عثــر المشــركون علــى مكانــه فــي 
غــار ثــور رغــم اتخــاذ جميــع وســائل الحمايــة، حتــى قــال أبــو 
بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه، »لــو نظــر أحدهــم تحــت قدميــه 
اللــه عليــه وســلم بلغــة الواثــق  لرآنــا«، فيجيبــه النبــي صلــى 
ــه  ــا بكــر، مــا ظنــك باثنيــن الل ــا أب ــى: »ي ــه ســبحانه وتعال مــن رب
ــهِ لاَ تَحْــزَنْ  ــولُ لصَِاحِبِ ثالثهمــا«، يقــول ســبحانه وتعالــى: )إذِْ يَقُ
ــدَهُ بِجُنُــودٍ لـَـمْ تَرَوْهَــا  إِنَّ اللَّــهَ مَعَنَــا فَأنَْــزَلَ اللَّــهُ سَــكِينَتَهُ عَلَيْــهِ وَأيََّ
ــفْلَى وَكَلِمَــةُ اللَّــهِ هِــيَ العُْلْيَــا وَاللَّــهُ  وَجَعَــلَ كَلِمَــةَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا السُّ

ــة: 40. ــمٌ( التوب ــزٌ حَكِي عَزِي
لقــد هــدم الهجــرة النبويــة المشــرفة عبــادة الأوثــان والشــرك فــي 
المدينــة المنــورة، وطــوت صفحــة مــن تاريــخ المدينــة الملــيء 

بالأحقــاد الجاهليــة، والصراعــات التــي أججهــا يهــود المدينــة 
المنــورة، وأقــام النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مجتمعــاً عمــاده 
المحبــة والأخــوة بيــن النــاس، وجعــل صلــة الديــن أقــوى مــن 
صلــة الــدم والنســب، حتــى يعلــم المؤمنــون أنهــم أمــة واحــدة 
وجســد واحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد 
بالســهر والحمــى، هــذه الحقيقــة التــي يجــب أن تبقــى حاضــرة 

فــي وجــدان الأمــة لكــي تبقــى قويــة عزيــزة.
وفــي ظــل الظــروف التــي تعيشــها أمتنــا اليــوم، تعلمنــا الهجــرة 
المشــرفة أن المحافظــة علــى المقدســات بحاجــة إلــى عمــل 
اللــه  صلــى  النبــي  واجهــوا  الذيــن  الأمــة  أعــداء  وأن  دؤوب، 
عليــه وســلم فــي المدينــة المنــورة مــن اليهــود والمنافقيــن مــا 
زالــوا يحاولــون هــدم هويــة الأمــة وحضارتهــا، والاعتــداء علــى 
مقدســاتها، وهــدم أركانهــا، بنفــس الوســائل والأســاليب وإن 

اختلــف الزمــان والمــكان وتغيــرت الوجــوه. 
لذلــك ينبغــي للمســلمين التنبــه إلــى هــذا الخطــر الداهــم الــذي 
يحيــط بأمتنــا، وأن نجعــل مــن معانــي الهجــرة المشــرفة، مفتاحــاً 
واتحادهــم،  المســلمين  بأخــوة  التحديــات،  هــذه  لمواجهــة 
والتفافهــم حــول رايــة وحدتهــم، وبتخطيــط ســليم وعمل دؤوب، 
كمــا فعــل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، ســتبقى هــذه الأمــة قوة 
ــه  ــى علي ــي صل ــاً لقــول النب ــات، مصداق ــي وجــه هــذه التحدي ف
مْكِيــنِ  صْــرِ، وَالتَّ فْعَــةِ، وَالنَّ ــنَاءِ، وَالرِّ ــةَ بِالسَّ ــرْ هَــذِهِ الأمَُّْ وســلم: )بَشِّ
ــمْ يَكُــنْ لَــهُ  نْيَــا، لَ فِــي الأرَْْضِ، فَمَــنْ عَمِــلَ مِنْهُــمِ عَمَــلَ الخِْــرَةِ للِدُّ

فِــي الخِْــرَةِ نَصِيــبٌ( مســند المــام أحمــد.
والحمد لله رب العالمين
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الحمــد للــه ربّ العالميـــن والصــاة والســام علــى ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه والتابعيـــن، أمــا بعــد:

أمــةٍ  بنــاءِ  رحلــة  هــي  المشـــرفة  النبويــة  الهجــرة  فــإن 
انتقلــت مــن ضعــف إلــى قــوة، ومــن خــوف إلــى أمــن، ومــن 
شــتات إلــى وحــدة... هــي رحلــة بنــاء أمــة اصطفاهــا اللــه 
تعالــى لتغيـــر مجــرى التاريــخ، يقودهــا أعظــم قائــد فــي 
ــي وســامه  ــوات رب ــي الوجــود صل ــي ف ــر نبـ ــخ، وخيـ التاري

عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيـــن.
والهجــرة النبويــة المشــرفة إعــان ولادة الأمــة القويــة المنيعــة 

التــي ســتقود العالــم خــال أعــوام قليلــة بســواعد رجــالٍ أخلصــوا 

للــه تعالــى وشــمروا فــي بنــاء وطنهــم لتحقيــق أمجــاده، وقــد 

أدرك الصحابــة رضــي اللــه تعالــى عنهــم هــذه المعانــي العظيمــة 

لجميــع  تأريخهــم  مبتــدأ  فكانــت  المشــرّفة،  الهجــرة  لرحلــة 

الهجــرةُ  تُعلمنــا  الجليلــة،  المعانــي  وبهــذه  الأمــة،  أحــداث 

المشــرفة الثقــةَ بوعــد اللــه تعالــى لعبــاده الصادقيــن المخلصين، 

وأن اللــه تعالــى متــمُّ نــورهِ ومنفــذ وعــده، فهــي بشــارةٌ لأهلنــا فــي 

فلســطين، بــأن عاقبــة صبرهــم ورباطهــم نصــر بــإذن اللــه تعالــى، 

إذ كانــت رحلــة ذهــاب لأجــل العــودة، ولكنهــا عــودة الفاتحيــن 

المنتصريــن المحرريــن. والهجــرة واعظــة لنــا أن نحافــظ علــى 

قــوة أردننــا ومنعتــه، وأن نقــف صفــاً واحــداً فــي مواجهــة أي 

خطــر يُهــدده. 

فيرشــدنا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أن مــن أهــم مقاصــد 

الهجــرة بنــاء الوطــن القــوي ودولــة المؤسســات، وأن بنــاء الأمــة 

القويــة ينطلــق مــن بنــاء مؤسســات فاعلــة تنهــض بتطلعــات 

أبنائــه،  طموحــات  وتلبــي  مســتقبله،  وتستشــرف  الوطــن، 

إلــى المدينــة المنــورة  اللــه عليــه وســلم  فمــع وصولــه صلــى 

العقيــدة وصياغــة  أركان  ببنــاء  اعتنــى  الــذي  المســجد  بنــى 

الهويــة الدينيــة والتعليــم والعــام والقضــاء والشــورى والــرأي 

ليحــوي  المســجد  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  بنــى  والحكــم... 

هــذه المؤسســات الفاعلــة الناظمــة للمجتمــع المرســية لقيمــه 

بمقاصــده. الناهضــة 

كمــا نتعلــم مــن الهجــرة النبويــة المشــرفة، أن مِــن أركان الأمــة 

لهــا  يكــون  أن  الراســخة  والــدول  المنيعــة  والأوطــان  القويــة 

اقتصادهــا القــوي المســتقل؛ ليكــون هــذا الاســتقال حصنــاً فــي 

ــة الثقافيــة مــن  وجــه أي تدخــل فــي الرادة السياســية أو الهوي

قبــل أعدائهــا؛ لذلــك كان مــن أول أعمــال النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم إنشــاء ســوق مســتقل للمســلمين، ليكســر احتــكار اليهــود 

للســوق والمــال؛ إذ كانــوا يعملــون علــى الســيطرة علــى الناحيــة 

الاقتصاديــة لنشــر الفتــن والبغضــاء بيــن فئــات المجتمــع تمكيناً 

لوجودهــم. 

فــي   - تمثــل  التــي  الوثيقــة  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  وصــاغ 

ــة  ــح المعاصــر - دســتوراً يبيــن حقــوق وواجبــات الدول المصطل

والأفــراد مــن حمايــة وصيانــة، ويبيــن معانــي المواطنــة ووجــوب 

ســيادة القانــون. 

وقــام النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بالمؤاخــاة بيــن المهاجريــن 

والأنصــار لتحــل معانــي الأمــة والرابطــة الدينيــة مــكان القيــم 

الجاهليــة التــي اعتادهــا العــرب مــن التفاخــر الســلبي بالبــاء 

ــال قائلهــم:  ــى ق ــل حت والقبائ

وما أنا إلا من غزية إن غوت 

                                                   غويت وإن ترشد غزية أرشدِ

وقال الخر: 

ونشرب إن وردنا الماء صفواً  

                                                        ويشرب غيرنا كدراً وطينا

لتحــل هــذه الرابطــة المشــكلة لهــذه الأمــة القائمــة علــى مبــدأ: 

} وَالمُْؤْمِنُــونَ  وَالمُْؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بَعْــضٍ{ ]التوبــة: 71[ ، 

ــونَ  إِخْــوَةٌ{ ]الحجــرات: 10[ وقولــه  وليكــون الشــعار: }إِنَّمَــا  المُْؤْمِنُ

قُوا وَاذكُْــرُوا نِعْمَتَ  تعالــى: } وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّــهِ جَمِيعًــا وَلاَ تَفَرَّ

فَأصَْبَحْتُــمْ  قُلُوبِكُــمْ  بَيْــنَ  ـفَ  فَألَّـَ أعَْــدَاءً  إذِْ كُنْتُــمْ  عَلَيْكُــمْ  اللَّــهِ 

ــا{ ]آل عمــران: 103[.  ــهِ إِخْوَانً بِنِعْمَتِ

ت
الا

مق
ال

الهجرة النبوية المباركة  
رحلة بناء الأمة وصناعة تاريخها

عطوفة الأمين العام
 د. زيد إبراهيم الكيلاني
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فكانــت هــذه القيــم والمبــادئ التــي بنــى النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم الوطــن علــى قواعدهــا، وتلــك الــروح هــي التــي ســرت فــي 

مؤسســات دولــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم؛ فأثمــرت ذلــك 

الرقــي الحضــاري فــي المجتمــع الســامي. 

وقــد خلــد اللــه تعالــى حادثــة المؤاخــاة فــي القــرآن الكريــم لتظــل 

شــاهداً علــى هــذا الأســاس المهــم مــن أســس الحضــارة النســانية 

ــونَ  ارَ وَاليِْمَــانَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ يُحِبُّ ءوا  الــدَّ فقــال تعالــى: }وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ

ــوا  ــا أوُتُ ــةً مِمَّ ــمْ حَاجَ ــي صُدُورهِِ ــدُونَ فِ ــمْ وَلاَ يَجِ ــرَ إِليَْهِ ــنْ هَاجَ مَ

ــوقَ شُــحَّ  ــنْ يُ ــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَ ــى أنَْفُسِــهِمْ وَلَ ــرُونَ عَلَ وَيُؤْثِ

نَفْسِــهِ فَأوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ{ ]الحشــر: 9[.

ختامــاً نســأل اللــه تعالــى أن يكــون هــذا العــام الهجــري الجديــد 

عــام خيــر وبركــة علــى بلدنــا المبــارك، وعلــى عميــد آل البيــت 

ابــن  الثانــي  اللــه  عبــد  الملــك  الهاشــمية  الجالــة  صاحــب 

الحســين حفظــه اللــه ورعــاه.



العدد: 47الإفتاء7

المفتي د. حسان أبوعرقوب

أثر مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج 
للشذوذ الجنسي

الحمــد للــه رب العالميـــن، والصــاة والســام على ســيدنا 

محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيـــن، أمــا بعد:

أشــكال  كأحــد  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فتصنــف 

مواقــع  وتعمــل   ،)New Media( الجديــد  الإعــام 

التواصــل الاجتماعــي بمختلــف أشــكالها ومســمّياتها علــى 

اللغويــة  اللغويــة وغيـــر  المعلومــات والرســائل  تبــادل 

بيـــن الأفــراد والجماعــات، وتختلــف عــن الإعــام القديــم 

ضعيفــة؛  عليهــا  الأخاقيــة  أو  الرســمية  الرقابــة  أنّ  فــي 

حيــث يعــد كل فــرد قنــاة بــث مســتقلة، والمشــتركون 

أعدادهــم بالمليــارات؛ ممــا يجعــل عمليــة ضبــط هــذه 

الوســائل صعبــا للغايــة، خاصــة أنّ الــدول تختلــف بمبادئهــا 

ليــس كذلــك عنــد  هــو مجــرم عنــد أحدهــا  فمــا  وقوانينهــا، 
الخريــن، والترويــج للشــذوذ الجنســي أحــد تلــك النمــاذج، فهــو 
جريمــة أخاقيــة وقانونيــة فــي بعــض الــدول الســامية والغربيــة 
مثــل روســيا، بينمــا هــو مدعــوم عنــد معظــم الــدول الأوروبيــة 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بنــاء علــى تقديــم حريــة الفــرد 

علــى الشــرائع والأديــان.
نظرة السام للشذوذ الجنسي:

خلــق اللــه النســان ذكــرا وأنثــى، وشــرع بينهمــا الــزواج لشــباع 
ــال  ــاء، ق ــزة الجنســية، ولاســتمرار التناســل مــن أجــل البق الغري
ــقَ  ــةً فَخَلَ ــمَّ كَانَ عَلَقَ ــى* ثُ ــيٍّ يُمْنَ ــنْ مَنِ ــةً مِ ــكُ نُطفَْ ــمْ يَ تعالــى: }ألََ

نْثَــى{ ]القيامــة: 37-  كَــرَ وَالأُْ وْجَيْــنِ الذَّ ى* فَجَعَــلَ مِنْــهُ الزَّ فَسَــوَّ

.]39

ــى  ــى نقيــض هــذا المنهــج، حيــث يدعــو إل ومبنــى الشــذوذ عل
وممارســة  الجنــس،  نفــس  مــن  لأفــراد  الجنســي  الانجــذاب 
ــي  ــا عــن الفطــرة الســليمة الت ــد انحراف ــا يع الجنــس معهــم، مم
ــه النــاس عليهــا، وفســاد هــذه الفطــرة، وانحرافهــا عــن  فطــر الل
المنهــج الســليم يــؤدي إلــى انتــكاس فــي المشــاعر والأحاســيس، 
وإلــى تناقــص النســل وضياعــه؛ ممــا يصــادم مقصــدا رئيســا مــن 

مقاصــد الشــريعة الســامية.
ويعــد قــوم لــوط أول مــن مــارس الشــذوذ الجنســي، وانتشــر 
بينهــم حتــى صــار ظاهــرة مجتمعيــة، وقــد أخبرنــا القــرآن الكريــم 
كيــف أنكــر عليهــم نبــي اللــه لــوط عليــه الســام فعلهــم الشــنيع 

ــال      ــلِينَ* إذِْ قَ ــوطٍ المُْرْسَ ــوْمُ لُ ــتْ قَ بَ ــى: }كَذَّ ــه تعال ــال الل هــذا، ق
قُــونَ* إِنِّــي لكَُــمْ رَسُــولٌ أمَِيــنٌ* فَاتَّقُــوا اللَّــهَ  لهَُــمْ أخَُوهُــمْ لـُـوطٌ ألَاَ تَتَّ
ــى رَبِّ  ــريَِ إِلاَّ عَلَ ــرٍ إِنْ أجَْ ــنْ أجَْ ــهِ مِ ــألَكُُمْ عَلَيْ ــا أسَْ ــونِ* وَمَ وَأطَِيعُ
كْــرَانَ مِــنَ العَْالمَِيــنَ* وَتَــذَرُونَ مَــا خَلَــقَ  العَْالمَِيــنَ* أتََأتُْــونَ الذُّ

ــوْمٌ عَــادُونَ{ ]الشــعراء: 160-  ــمْ قَ ــلْ أنَْتُ ــمْ رَبُّكُــمْ مِــنْ أزَْوَاجِكُــمْ بَ لكَُ

167[ فاعتبــر فعلهــم مجــاوزة للحــد، حيــث خلــق اللــه للذكــر 

الأنثــى والعكــس، أمــا الميــل عــن ذلــك فهــو شــذوذ عــن الفطــرة 
يعاقــب ربنــا عليــه، قــال اللــه تعالــى: }قَالـُـوا لئَِــنْ لـَـمْ تَنْتَــهِ يَــا 
ــي لعَِمَلِكُــمْ مِــنَ القَْاليِــنَ*  ــوطُ لتََكُونَــنَّ مِــنَ المُْخْرَجِيــنَ* قَــالَ إِنِّ لُ
يْنَــاهُ وَأهَْلَــهُ أجَْمَعِيــنَ*  ــا يَعْمَلُــونَ* فَنَجَّ نِــي وَأهَْلِــي مِمَّ رَبِّ نَجِّ
ــمْ  ــا عَلَيْهِ ــنَ* وَأمَْطرَْنَ ــا الخَْرِي رْنَ ــمَّ دَمَّ ــنَ* ثُ ــي الغَْابِرِي ــوزًا فِ إِلاَّ عَجُ
مَطـَـرًا فَسَــاءَ مَطـَـرُ المُْنْذَرِيــنَ* إِنَّ فِــي ذَلـِـكَ ليََــةً وَمَــا كَانَ أكَْثَرُهُــمْ 

مُؤْمِنِيــنَ{ ]الشــعراء: 167- 174[.
ولا خــاف بيــن فقهــاء الســام أن الشــذوذ الجنســي محــرّم، 
ــا إذِْ  ــى: }وَلوُطً ــه تعال ــال الل ــر وأشــنعها، ق ــظ الكبائ وهــو مــن أغل
كُــمْ لتََأتُْــونَ  قَــالَ لقَِوْمِــهِ أتََأتُْــونَ الفَْاحِشَــةَ وَأنَْتُــمْ تُبْصِــرُونَ* أئَِنَّ

سَــاءِ بَــلْ أنَْتُــمْ قَــوْمٌ تَجْهَلُــونَ{ ]النمــل:  جَــالَ شَــهْوَةً مِــنْ دُونِ النِّ الرِّ

54، 55[، فتأمّــل كيــف ســمى نبــي اللــه هــذا الفعــل الشــاذ بأنــه 

ــة. ــه عنــوان علــى الجهال فاحشــة، وأن
ــال:  ــه عنهمــا ق ــن عبــاس رضــي الل روى أحمــد والأربعــة عــن اب
قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )مــن وجدتمــوه يعمــل 
عمــل قــوم لــوط فاقتلــوا الفاعــل والمفعــول بــه(، وشــدة هــذه 
العقوبــة تشــير إلــى فظاعــة الفعــل؛ لأن الجــزاء مــن جنــس العمل، 
حيــث تشــبّه جريمــة الشــذوذ الجنســي بقتــل الفطــرة النســانية 
بيــن النــاس، فاســتحق فاعلهــا وناشــرها بينهــم أن يكــون كالقاتــل 

للنفــس؛ لأن قتــل الفطــرة لا يقــل عــن قتــل النفــس بشــاعة.
كيف يتم الترويج لجريمة الشذوذ الجنسي؟

الجنســي  الشــذوذ  جريمــة  نشــر  دعــاة  أســاليب  تنوعــت 
فمــن  والحديثــة،  القديمــة  الأســاليب  بيــن  المجتمعــات  فــي 
الأســاليب القديمــة نشــر الكتــب والروايــات والقصــص التــي 
تتضمــن نشــر هــذه الرذيلــة وتــروّج لهــا وتدافــع عــن مرتكبيهــا، 
وتصورهــم بصــورة المضطهــد البــريء الوديــع صاحــب الأخــاق 
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الرفيعــة، لضمــان حالــة مــن التعاطــف معهــم، وتبنــي مســلكهم 
المشــين، وهنــا نــرى أنّ الرقابــة علــى المصنّفــات والكتــب ومــا 
تمثلــه مــن حائــط صــدّ يحافــظ علــى قيــم المجتمعــات وأخاقهــم 
تقــف عاجــزة أمــام طوفان الشــبكة العنكبوتيــة )النترنت( حيث 
يمكــن القفــز علــى هــذه الرقابــة مــن خــال تحميــل الكتــب عبــر 
ــى  ــة، ممــا يشــكل ثغــرة يصعــب تجاوزهــا عل الشــبكة العنكبوتي

ــرار. أصحــاب الق
وكذلــك الأمــر بالنســبة لمــا يقــدّم مــن مسلســات وأفــام، حتــى 
 Net( ــل ــة، حيــث تشــكل بعــض المنصــات مث ــام الكرتوني الأف
الأفــكار  تلــك  يعــزز  مــا  لــكل  ســاحة مفتوحــة وداعمــة   )Flex
المنحرفــة، والســلوكيات الشــاذة بطــرق فنيــة مباشــرة وإيحائيــة 
غيــر مباشــرة، وهــذه المنصــات كذلــك تصعــب الســيطرة عليهــا.
ــن والرياضييــن  ــن والمطربي ــه بعــض الممثلي ــا يلعب ولا يخفــى م
الغربييــن فــي مقاباتهــم مدفوعــة الأجــر فــي البرامــج الحواريــة 
)Talk Show( للترويج لهذا الشــذوذ، خاصة أنهم يعتبرون من 
المؤثريــن، وتشــكلهم آراؤهــم بالنســبة لمحبيهــم ومشــجعيهم 
)Fans( حقائــق غيــر قابلــة للنقــاش، ويمكــن أن نلحــظ مــا فعلــه 
فريــق منتخــب ألمانيــا فــي كأس العالــم فــي قطــر حيــث صــرح 
ــى منعهــم مــن  ــد أســفوا عل ــق بدعمهــم للشــواذ، وأنهــم ق الفري
ــة  ــك مصــادرة لحري رفــع شــعار هــؤلاء المنحرفيــن، واعتبــروا ذل
علــى  أيديهــم  واضعيــن  جماعيــة  صــورة  فالتقطــوا  التعبيــر، 

أفواههــم فــي صــورة مشــهورة انتشــرت فــي وســائل العــام.
التواصــل  وســائل  عبــر  وتوزيعــه  نقلــه  يتــم  ســبق  مــا  كل 
الاجتماعــي المختلفــة، وإذا أضفنــا لــه صفحــات أولئــك الشــواذ، 
ومــا تتضمنــه مــن محتــوى مقــروء أو مســموع أو مرئــي يعــزز 
ممارســاتهم الفاضحــة، علمنــا أنّ عمليــة نشــر تلــك الرذيلــة تتــم 

علــى نطــاق واســع جــدا ومنظــم.
أثر وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للشذوذ الجنسي:

بنــاء علــى مــا ســبق مــن معلومــات، وإذا أضفنــا لهــا أن وســائل 
التواصــل الاجتماعــي تشــكل حالــة مــن الســيولة يصعــب ضبطهــا 
أو الســيطرة عليهــا، ولا يعــدم المســتخدمون لهــا مــن إيجــاد 
الحلــول والمخــارج لــكل تقنيــة تحــاول منعهــم مــن الوصــول 
لمبتغاهــم، وإذا أضفنــا أيضــا مــا تقــوم بــه الشــبكات القائمــة 
بالخوارزميــات  التحكــم  المنصــات والوســائل مــن  تلــك  علــى 
حيــث تمنــع كل محتــوى يناهــض هــذا الفكــر الشــاذ، ومع العمل 
للترويــج للمحتــوى المنحــرف فــي نفــس الوقــت إذا أخذنــا كل 
مــا ســبق فــي عيــن الاعتبــار، ســنصل لنتيجــة مفادهــا أننــا أمــام 
يعــرض  المجتمــع وهويتــه وأخاقــه، ممــا  يهــدد وعــي  خطــر 
ــى شــفا  ــة المجتمــع للخطــر، وتجعــل الســلم الاجتماعــي عل بني
جــرف هــار، مــع تشــويه واضــح للمعتقــدات والثقافــة والتقاليــد 

والأعــراف.

ــه تلــك الوســائل مــن ضربــات للقيــم  يلحــظ المدقــق مــا تقــوم ب
فريــق  علــى  انعكــس  ممــا  والنســانية،  والمجتمعيــة  الدينيــة 
مــن النــاس فــي مجتمعاتنــا، حيــث نجــد مــن يتبنــى فكرهــم 
ويمــارس فعلهــم، وفــي الحــد الأدنــى نجــد مــن يدافــع عــن حــق 

هــؤلاء الشــواذ فــي ممارســة حريتهــم.
إن فئــة كبيــرة مــن الشــباب والشــابات وحتــى الصغــار هــم مــن 
رواد وســائل التواصــل الاجتماعــي مــع ماحظــة عــدم وجــود 
القــدرة الكافيــة لمراقبــة مــا يفعلــون حيــن يجلســون الســاعات 
ــدور الأهــل  ــاب ملحــوظ ل ــا، ومــع غي ــون صفحاته ــة يقلب الطويل
فــي التوعيــة والتوجيــه، حيــث لا ينتبهــون أو يجهلون الأســاليب 
القــذرة وغيــر المباشــر التــي يقــوم بهــا أهــل الشــر فــي الترويــج 
لأفكارهــم، إذا جمعنــا مــا ســبق ســنصل لنتيجــة مفادهــا أن جيــل 
ــه  ــن التنب ــد م ــا، لا ب ــار يواجهــون خطــرا حقيقي الشــباب والصغ
إليــه والتنبيــه عليــه، وإلا ســيقع جيــل بغالبيتــه فــي شــباك تلــك 
الدعــوات الجراميــة، ولا يخفــى أن عمليــة التأثيــر والتأثــر بيــن 
ــي الســن،  ــار ف ــن الكب ــا بي ــر منه ــار والشــباب أســهل بكثي الصغ
علمــا أن المتابــع لا يعــدم النمــاذج المتأثــرة بهــذه الانحرافــات 
بيــن  منــه  أضعــف  بشــكل  وإن كان  أيضــا،  الســنّ  مــن كبــار 

الشــباب والصغــار وأقــل عــددا.
ممــا ينبغــي معرفتــه أن وســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة 
لا تشــكل بيئــة آمنــة، فليــس فيهــا محــذورات، وهــي تعكــس 
الفكــر الغربــي القائــم علــى الحريــة المطلقــة، دون مراعــاة للقيــم 
لهــا  المتصفــح  يجعــل  ممــا  المجتمعيــة؛  والأخــاق  الدينيــة 
فريســة ســهلة للوقــوع فــي شــباك أهــل الشــر مــن القائميــن علــى 

ــج للشــذوذ الجنســي والانحــراف الخلقــي. التروي
خاتمة:

علينــا جميعــا كأفــراد ومؤسســات ومجتمــع أن نرفــع مــن درجــة 
الوعــي عنــد الأهــل والأولاد، فالحــرب فــي الأســاس تســتهدف 
بــكل  بالأخــذ  المعركــة  تلــك  أن نخــوض  لذلــك علينــا  الوعــي؛ 
ــي  ــة، فينبغ ــل مــن الخســائر المحتمل الأســباب المتاحــة للتقلي
مبيّنيــن  الجنســي،  الشــذوذ  مــن  وبناتنــا  أبناءنــا  نحــذر  أن 
لهــم خطــورة هــذه الجريمــة مــن الناحيــة الدينيــة والأخاقيــة 
والمجتمعيــة، ومــا لهــا مــن انعكاســات ســلبية علــى حيــاة الفــرد 
والمجتمــع، كمــا ينبغــي تنبيــه الأهــل وأوليــاء الأمــور علــى أن 
ــدا مــن  ــوا مزي ــى يبذل ــة، حت ــة آمن وســائل التواصــل ليســت بيئ
الغايــة  أبنائهــم مــع مراقبــة ناعمــة تحقــق  الوعــي عنــد  رفــع 

والهــدف.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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ــه  ــى آل ــه، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعل الحمــد لل
وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد:

عندمــا ترجــم المــام تــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي رحمــه 
اللــه )771 هـــ( للإمــام الغزالــي )505 هـــ( رحمــه اللــه تعالــى، قــال: 

»حجــة الســام، ومحجــة الديــن التــي يتوصــل بهــا إلــى دار 
الســام، جامــع أشــتات العلــوم، والمبــرز فــي المنقــول منهــا 
وفــارس  زمانــه،  أهــل  وإمــام  أقرانــه،  أفقــه  فــكان  والمفهــوم، 
ميدانــه، كلمتــه شــهد بهــا الموافــق والمخالــف، وأقــر بحقيقتهــا 

المعــادي والمخالــف. )انظــر؛ الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب، طبقــات 

ــو، دار  ــاح الحل ــد الفت ــور عب ــور محمــد الطناحــي ودكت ــق: دكت ــرى، تحقي الشــافعية الكب

ــع، طـــ2، 1413 هـــ، 6/ 191ــــ 194( الهجــرة للطباعــة والنشــر والتوزي

وعندمــا ترجــم المــام الذهبــي للغزالــي رحمهــم اللــه تعالــى، 
قــال: »الشــيخ المــام البحــر حجــة الســام، وأعجوبــة الزمــان، 

ــن  ــذكاء المفــرط«. )انظــر؛ الذهبــي، شــمس الدي صاحــب التصانيــف وال

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد )748 هـــ(، ســير أعــام النبــاء، دار الحديــث، القاهــرة، 

1427 هـــ، 14 /267( 

وقــد حــاز المــام حجــة الســام الغزالــي هــذه المنزلــة الفضلــى 
فــي كتابــه  تقــرأ  أن  فــا عجــب  وتزكيــة وورعــاً،  وفقهــاً  علمــاً 
ـــــ  والتصــوف  التزكيــة  كتــاب  وهــو  ـــــ  الديــن(  علــوم  )إحيــاء 
ــاً بيــن تزكيــة النفــس  أســراراً للمعامــات الماليــة، وربطــاً عجيب
وتربيتهــا، وبيــن تأصيــلٍ لعلــم النقــود والأمــوال؛ والــذي هــو فــرع 
عــن علــم الاقتصــاد، أو بيــن الحديــث عــن محبــة اللــه والحديــث 
عــن حرمــة الاحتــكار، أو بيــن الغــوص فــي معانــي الشــكر، ثــم 

ــا. ــة الرب ــى عل الانتقــال إل
يتكلــم حجــة الســام رحمــه اللــه تعالــى عــن معنــى الشــكر فــي 
ــاء  ــع المنجيــات مــن كتــاب إحي كتــاب الصبــر والشــكر مــن رب
علــوم الديــن، فالشــكر: »اســتعمال نعمــة اللــه تعالــى فــي محابه، 
ومعنــى الكفــر نقيــض ذلــك إمــا بتــرك الاســتعمال أو باســتعمالها 

ــاء  ــن محمــد، )505 هـــ(، إحي ــن محمــد ب ــي، محمــد ب فــي مكارهــه«. )انظــر؛ الغزال

علــوم الديــن، دار المعرفــة، بيــروت، 90/4( 

ثــم يبيــن أن الوصــول للشــكر يســتلزم معرفــة مــا يحبــه اللــه 
تعالــى عمــا يكرهــه، ومعرفــة ذلــك تقــوم علــى العلــم بجميــع 
أحــكام الشــرع الشــريف فــي أفعــال العبــاد، كمــا أنهــا تقــوم أيضــا 
علــى إدراك الحكمــة فــي كل موجــود، فمــا خلــق اللــه الخلــق إلا 
وفيــه حكمــة، وتحــت الحكمــة مقصــود، وذلــك المقصــود هــو 

ــة. ــة وخفي ــى جلي ــك الحكمــة تنقســم إل ــوب، وتل المحب
ــق لا يكــون إلا  ــق الخل ــة خل ــى وهــو غاي ــه تعال ــى الل فالوصــول إل
بمحبــة اللــه، ومحبتــه تعالــى تقــوم علــى دوام الذكــر ودوام 
الفكــر، وذلــك يحتــاج إلــى دوام البــدن، ولا يبقــى البــدن إلا 
بالغــذاء، ولا يتــم الغــذاء إلا بــالأرض والمــاء والهــواء، والبــدن 

مطيــة النفــس التــي خلقهــا اللــه لأجــل معرفتــه.
 وبعــد هــذه الجولــة فــي أســرار معرفــة اللــه وطــرق الوصــول 
ــه أنتهــى إلــى أن اللــه خلــق الخلــق لأجــل دوام  إليهــا، خاصــة أن
البــدن الــذي هــو مطيــة النفــس، ـــــ بعــد هــذه الجولــة ينتقــل بنــا 
المــام حجــة الســام إلــى مثــال للحكــم الخفيــة التــي توصلنــا 
إلــى حقيقــه الشــكر وعــدم الكفــر بنعمــة اللــه، فيقــول: »مــن نعــم 
اللــه تعالــى خلــق الدراهــم والدنانيــر، وبهمــا قــوام الدنيــا، وهمــا 
حجــران لا منفعــة فــي أعيانهمــا، ولكــن يضطــر الخلــق إليهمــا 
مــن حيــث أن كل إنســان محتــاج إلــى أعيــان كثيــرة فــي مطعمــه 
ــه ... فافتقــرت هــذه الأعيــان المتنافــرة  وملبســه وســائر حاجات

حجة الإسلام 
الغزالي تزكية... 

بأمثلة من 
فقه المعاملات

 الاقتصاد الإسلامي



10 تموز  2024  ممحرم  ١44٦ هـ

إلــى متوسّــط بينهــا يحكــم بينهمــا بحكــم عــدل،  المتباعــدة 
فيعــرف مــن كل واحــد رتبتــه ومنزلتــه، حتــى إذا تقــررت المنازل 
وترتبــت الرتــب، علــم بعــد ذلــك المســاوي مــن غيــر المســاوي، 
فخلــق اللــه تعالــى الدنانيــر والدراهــم حاكميــن ومتوســطين بيــن 

ســائر الأمــوال حتــى تقــدّر الأمــوال بهمــا«. )إحيــاء علــوم الديــن 91/4(.
الذهــب  أهميــة  لنــا  يبيّــن  التفصيــل؛  بهــذا  الغزالــي  المــام 
والفضــة )الدنانيــر والدراهــم( والغايــة مــن خلقهمــا، ويؤصّــل 
لقاعــدة التعامــل بالنقديــن، فهمــا الحاكميــن المتوسّــطين بيــن 
الأمــوال فبهمــا نعــرف قيــم الأشــياء ومقــدار أثمانهــا، فــا غــرض 
ــاع وتشــترى لأجــل  فــي أعيانهــا؛ بمعنــى أنهمــا ليســا بســلعة تب
الربــح، ومــن تعامــل بهمــا بغيــر الحكمــة التــي خلقــا لأجلهــا، 
فقــد ظلــم وكفــر النعمــة، ومــا حقــق معانــي الشــكر ولذلــك فصــل 

الشــرع أحــكام التعامــل بهمــا: -
الذهــب  فمبادلــة  بهمــا،  والنســيئة  الفضــل  ربــا  حــرم  أولاً: 
بالذهــب والفضــة بالفضــة لا تجــوز إلا يــدا بيــد ســواء بســواء، 
فمــن زاد فقــد اتخــذ النقــد مقصــودا لادخــار وهــو ظلــم، ومــن 
تعامــل بهمــا نســيئة فإنمــا لــم يجــز لأنــه لا يقــدم علــى ذلــك إلا 
مســامح فــي القــرض، فلــه الأجــر والحمــد، والمعاوضــة لا حمــد 
فيهــا ولا أجــر، فهــو ظلــم مــن حيــث إضاعــة خصــوص المســامحة 
وإخراجهــا فــي معــرض المعاوضــة، وامــا مبادلــة أحدهمــا بالخــر 
مقصــود  لاختــاف  الشــرع  أجــازه  فإنمــا  بالفضــة(  )الذهــب 
التوصــل فــي كلّ واحــد منهمــا، فقــد يتيســر التوصــل بأحدهمــا 
يشــوّش  مــا  منــه  المنــع  ففــي  حيــث كثرتــه كالدراهــم،  مــن 

المقصــود الخــاص بــه وهــو تيســير التوصــل بــه إلــى غيــره، )انظــر؛ 

ــن، 91/4ــــ92(.  ــوم الدي ــاء عل إحي

ــز الذهــب والفضــة يخــرج  ــاً: حــرّم الشــرع كنزهمــا لأن كن ثاني
بهمــا عــن الغايــة التــي خلقــا لأجلهــا، فالنقــود مــا خلقــت لأجــل 
زيــد خاصــة او عمــرو خاصــة، إذ لا غــرض للآحــاد فــي أعيانهمــا، 
إنمــا خلقــا لأجــل أن تتداولهمــا الأيــدي فيكونــا حاكميــن بيــن 
ــةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَــا فِــي  هَــبَ وَالفِْضَّ النــاس، }وَالَّذِيــنَ  يَكْنِــزُونَ الذَّ

ــة: 34[. ــمٍ{ ]التوب ــذَابٍ ألَيِ ــرْهُمْ بِعَ ــهِ فَبَشِّ ــبِيلِ اللَّ سَ
ثالثــاً: حــرّم الشــرع اتخــاذ الذهــب والفضــة آنيــة، لأن ذلــك 
أيضــا يخرجهمــا عــن وظيفتهمــا الحقيقيــة، ويجعلهمــا ســلعة 
تبــاع وتشــترى لغايــة الربــح، ولــو فعــل النــاس ذلــك فمــن أيــن لنــا 

ــا.  ــم الأشــياء وأثمانه ــا عــدلا يحــدّد قي حاكم
الحيــاة،  قــوام  لأنهــا  الأطعمــة  احتــكار  الشــرع  حــرّم  رابعــاً: 
يوجــب  واحتكارهــا  والــدواء،  الغــذاء  الأطعمــة  مــن  والغــرض 
تقييدهــا فــي الأيــدي، ويؤخــر عنهــا الأكل الــذي خُلقــت لأجلــه. 

وفي آخر هذا المبحث يتكلم حجة السام عن علة الربا 

مختصــرة؛  بكلمــات  الفقهيــة  الناحيــة  مــن  المطعومــات  فــي 
فيقــول: »وبهــذا يتّضــح رجحــان مذهــب الشــافعي رحمــه اللــه 
ــو دخــل الجــصّ  فــي التخصــص بالأطعمــة دون المكيــات، إذ ل
فيــه لكانــت الثيــاب والــدواب أولــى بالدخــول، ولــولا الملــح 
ــه أقــوى مــن المذاهــب فيــه، اذ  لــكان مذهــب مالــك رحمــه الل
ــد أن  ــا ب ــى يرعــاه الشــرع ف ــوات، ولكــن كلّ معن خصّصــه بالأق
ــا بالقــوت، وكان ممكنــا  ــد هــذا كان ممكن يضبــط بحــدّ، وتحدي
بالمطعــوم، فــرأى الشــرع التحديــد بجنــس المطعــوم أحــرى 

ــن، 93/4(.  ــوم الدي ــاء عل ــاء« )إحي ــا هــو ضــرورة للبق ــكلّ م ل
وقــد ذكــر المــام حجــة الســام هــذا الــكام بعــد بيانــه لحكمــة 
تحريــم الربــا بعبــارة موجــزة: )أســقط الشــرع غــرض التنعّــم فيمــا 

ــوم  ــاء عل ــا( )إحي ــم الرب هــو القــوام، فهــذه حكمــة الشــرع فــي تحري

الديــن، 93/4(. 

والقــوام مــا تقــوم عليــه الحيــاة وتختــل بفقدانــه، وذلــك موجــود 
فــي الذهــب والفضــة بجامــع الثمنيــة، وموجود فــي المطعومات 
التــي ذكــرت فــي الحديــث الشــريف بجامــع الطعــم كمــا هــو 

مذهــب الشــافعية، )انظــر؛ النــووي، المجمــوع شــرح المهــذب ، 146/9( .
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ضوابط دخول الحمامات التركية

ضوابط الرياضات القتالية

حكم زراعة المبيض من متبرعة
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الصــاة إلا  الفريضــة ركــن لا تصــح  فــي صــاة  للقــادر  القيــام 
ولا شــيء  القيــام صلــى جالســاً  المصلــي عــن  فــإن عجــز  بــه، 
ــداء  ــاً أم مأمومــاً، ويصــح اقت ــه، ســواء أكان منفــرداً أم إمام علي
المصليــن بالمــام الجالــس، وتكــون صاتهــم صحيحــة علــى هــذه 
الهيئــة، قــال الخطيــب الشــربيني رحمــه اللــه: »وتصــح القــدوة 
ــم بالقاعــد  ــذي لا إعــادة عليــه... وللقائ للمتوضــئ بالمتيمــم ال
والمضطجــع؛ لمــا روى البخــاري عــن عائشــة رضــي اللــه تعالــى 
عنهــا، أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم صلــى فــي مــرض موتــه 

قاعــداً، وأبــو بكــر والنــاس قيامــاً« ]»مغنــي المحتــاج« )1/ 483([.
ويجــب علــى المأموميــن أن يتابعــوا أفعــال المــام كلهــا بالصــاة 
وهــم قيــام، وأن يأتــوا بالركــوع والســجود بصورتهمــا المعروفــة، 
عَائِشَــةَ  الفقهــاء، محتجيــن بحديــث  وهــذا مذهــب جمهــور 
رَضِــيَ اللــه عَنْهَــا فــي قصــة مــرض النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: 
ــى جَلَــسَ عَــنْ  »فَجَــاءَ رَسُــولُ اللــه صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ حَتَّ
ــه  ــا، وَكَانَ رَسُــولُ الل ــي قَائِمً ــرٍ يُصَلِّ ــو بَكْ ــكَانَ أبَُ ــرٍ، فَ ــي بَكْ ــارِ أبَِ يَسَ
ــرٍ بِصَــاةَِ  ــو بَكْ ــدِي أبَُ ــدًا، يَقْتَ ــي قَاعِ ــلَّمَ يُصَلِّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل صَلَّ

ــاةَِ  ــدُونَ بِصَ ــاسُ مُقْتَ ــلَّمَ، وَالنَّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل ــه صَلَّ ــولِ الل رَسُ

ــه« ]رواه البخــاري[. ــه عَنْ ــرٍ رَضِــيَ الل ــي بَكْ أبَِ
والحديــث الســابق كان فــي آخــر حيــاة النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم فــي مــرض موتــه، فهــو ناســخ لمــا ســبقه مــن الحديــث 
الصحيــح: )وَإِنْ صَلَّــى جَالسًِــا فَصَلُّــوا جُلُوسًــا(، لذلــك قــال المــام 
فَصَلُّــوا  البخــاري - عقــب روايتــه حديــث )وَإِنْ صَلَّــى جَالسًِــا 
جُلُوسًــا( -: »قــال الحميــدي: هــذا الحديــث منســوخ؛ لأن النبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم آخــر مــا صلــى، صلــى قاعــداً والنــاس 

ــام«. خلفــه قي
يقــول الحافــظ ابــن حجــر العســقاني رحمــه اللــه: »اســتُدل بــه 
علــى نســخ الأمــر بصــاة المأمــوم قاعــداً إذا صلــى المــام قاعــدا؛ً 
لكونــه صلــى اللــه عليــه وســلم أقــر الصحابــة علــى القيــام خلفــه 
وهــو قاعــد، هكــذا قــرره الشــافعي، وبذلــك يقــول أبــو حنيفــة، 
وأبــو يوســف، والأوزاعــي، وحــكاه الوليــد بــن مســلم عــن مالــك، 
وأنكــر أحمــد نســخ الأمــر المذكــور بذلــك، وجمــع بيــن الحديثيــن 

بتنزيلهمــا علــى حالتيــن« ]»فتــح البــاري« )2/ 176([.
لنفســه  صحيحــة  لعــذر  الجالــس  المــام  فصــاة  وعليــه؛ 

أعلــم. تعالــى  واللــه  وللمأموميــن. 

حكم الاقتداء بالإمام الجالس في الصلاة
السؤال: 

ــي إمامــاً  ســك(، ولا أســتطيع الســجود والركــوع أثنــاء الصــاة، فأصلـ نأنــا إمــام مســجد ومصــاب بمــرض )الدِّ
بالنــاس وأنــا جالــس علـــى الكرســـي، فمــا حكــم صاتــي وصــاة مَــن خلفــي؟
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ــق فهــم موقــف التشــريع الســامي مــن عقــود الخيــارات  ينطل
»الأوبشــنز« مــن فهــم حقيقــة هــذه العقــود، فالخيــارات هــي 
معاوضــة علــى حــقّ مجــرد لمضــاء العقــد أو فســخه، وهــذه 
العقــود تســتخدم للتحــوط ضــد تغيــر الأســعار، وبالتالــي فــإن 
أو  الأســعار  ارتفــاع  لتوقــي  يســتخدمه  الحــق  هــذا  مشــتري 
انخفاضهــا علــى حســاب الطــرف الخــر، فيتراهــن كل مــن البائــع 
والمشــتري علــى ارتفــاع الأســعار أو انخفاضهــا، فمــن صحــت 
توقعاتــه ربــح، ومــن خابــت توقعاتــه خســر، وكل عقــد معاوضــة 
يتراهــن فيــه كل مــن الطرفيــن علــى خســارة الخــر يعتبــر قمــاراً 
تَأكُْلُــوا  }وَلاَ  تعالــى:  اللــه  قــال  بالباطــل،  النــاس  وأكاً لأمــوال 

أمَْوَالكَُــمْ بَيْنَكُــمْ بِالبَْاطِــلِ{ ]البقــرة: 188[.
كمــا أن المعقــود عليــه فــي عقــود الخيــارات حــق مجــرد لمضــاء 

العقــد أو فســخه، فهــو لا يمثــل مــالاً ولا منفعــة ولا حقــاً ماليــا؛ً 
فــا يجــوز التعاقــد عليــه شــرعاً.

دورتــه  فــي  الدولــي  الســامي  الفقــه  مجمــع  قــرار  فــي  جــاء 
الســابعة مــا نصــه: »إن عقــود الاختيــارات -كمــا تجــري اليــوم 
لا  مســتحدثة  عقــود  هــي  العالميــة-  الماليــة  الأســواق  فــي 
تنضــوي تحــت أي عقــد مــن العقــود الشــرعية المســماة، وبمــا 
ــا يجــوز  ــا ماليًّ أن المعقــود عليــه ليــس مــالاً ولا منفعــة ولا حقًّ
الاعتيــاض عنــه فإنــه عقــد غيــر جائــز شــرعًا، وبمــا أن هــذه 

العقــود لا تجــوز ابتــداءً فــا يجــوز تداولهــا«.
وجــاء فــي »المعاييــر الشــرعية« مــا نصــه: »مســتند عــدم جــواز 
بيــوع الاختيــارات هــو أن المعقــود عليــه فيهــا ليــس مــالا يجــوز 

الاعتيــاض عنــه« )المعيــار الشــرعي رقــم: 20(.
وعليــه؛ فــا يجــوز شــرعاً التعامــل بعقــود الخيارات »الأوبشــنز«. 

واللــه تعالــى أعلم.

حكم المتاجرة في العملات بنظام عقود الخيارات
السؤال: 

ما الحكم الشرعي للمتاجرة في العمات بنظام عقود الخيارات؟
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المطلقــة الرجعيــة فــي حكــم الزوجــة كمــا بيّــن الفقهــاء؛ لأن 
الزوجيــة أثنــاء العــدة مــن الطــاق الرجعــي قائمــة، وللــزوج الحــق 
فــي إرجــاع زوجتــه قــولاً أو فعــاً خــال فتــرة العــدة، ولا تتوقــف 
الرجعــة علــى موافقتهــا، فــإذا انتهــت العــدة الشــرعية ولــم يرجــع 
الــزوج زوجتــه إلــى عصمتــه، صــار الطــاق طاقــاً بائنــاً، فتحــرم 
الزوجــة علــى زوجهــا لانقطــاع العاقــة الزوجيــة بينهمــا، كمــا 

جــاء فــي ]مغنــي المحتــاج 4/ 219[ مــن كتــب المذهــب الشــافعي: »ولا 

يحــل تصريــح لمعتــدة بائنــا كانــت أو رجعيــة بطــاق... ولا يحــل 
تعريــض لرجعيــة؛ لأنهــا زوجــة أو فــي معنــى الزوجــة«.

وهــذا مــا قــرره قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي لعــام )2019م( 

فــي المــادة رقــم )92(، حيــث جــاء فيهــا: »مــع مراعــاة مــا نصــت 
عليــه المــادة )81( مــن هــذا القانــون، فــإن الطــاق الرجعــي لا 
ــل الزوجيــة فــي الحــال، وللــزوج حــق مراجعــة زوجتــه أثنــاء  يزي

العــدة قــولاً أو فعــاً«.
علمــاً بــأن عــدة المطلقــة بعــد الدخــول إن كانــت حامــاً بوضــع 
الحمــل، وإن كانــت مــن ذوات الحيــض فعدتهــا ثاثــة حيضــات 
ــة  ــرة أو يائــس لا تحيــض فعدتهــا ثاث ــإن كانــت صغي كوامــل، ف

أشــهر قمريــة.
وعليــه، فتكــون الزوجــة خــال مــدة عــدة الطــاق الرجعــي بحكــم 
الزوجــة، فــإذا انتهــت العــدة ولــم يرجــع الــزوج زوجتــه حرمــت 
عليــه؛ لأن الطــاق انقلــب مــن رجعــي إلــى بائــن، وفــي الطــاق 

البائــن تنقطــع العاقــة بيــن الزوجيــن. واللــه تعالــى أعلــم.

علاقة الزوج بزوجته المطلقة خلال العدة
السؤال: 

مــا العاقــة بيـــن الــزوج وزوجتــه المطلقــة رجعيــاً أثنــاء العــدة الشـــرعية، علمــاً بــأن الطلقــة قــد آلــت إلــى بائــن 
بينونــة صغــرى بعــد ذلــك؟



العدد: 47الإفتاء15

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله

الأصــل الشــرعي فــي المواريــث أن يتــم احتســاب التركــة علــى 
وفــق مــا شــرعه اللــه تعالــى، ولا يجــوز تغييــر قســمة رب العالمين 
ولا العــدول عنهــا؛ قــال اللــه تعالــى: }تِلْــكَ حُــدُودُ اللَّــهِ وَمَــنْ يُطِــعِ 
نْهَــارُ خَالدِِيــنَ  ــاتٍ تَجْــريِ مِــنْ تَحْتِهَــا الأَْ ــهَ وَرَسُــولهَُ يُدْخِلْــهُ جَنَّ اللَّ
فِيهَــا وَذَلـِـكَ الفَْــوْزُ العَْظِيــمُ* وَمَــنْ يَعْــصِ اللَّــهَ وَرَسُــولهَُ وَيَتَعَــدَّ 

ــهُ عَــذَابٌ مُهِيــنٌ{ ]النســاء: 13،  ــا وَلَ ــدًا فِيهَ ــارًا خَالِ ــهُ نَ حُــدُودَهُ يُدْخِلْ

.]14

فمــال المُــورث حــق لجميــع الورثــة، ولا يجــوز حرمــان بعــض 

المــورث  فيــه  مــات  التــي  البلــد  ولــو كانــت قوانيــن  الورثــة، 
الميــراث،  تقســيم  فــي  الســامية  الشــريعة  أحــكام  تخالــف 
فتعطــي بعــض الورثــة وتحــرم البعــض الخــر أو تخالــف الأنصبــة 
الشــرعية للورثــة، فحينهــا يجــب علــى الورثــة أن يعيــدوا تقســيم 
القســمة  معرفــة  ويمكــن  الشــرعية،  القســمة  وفــق  التركــة 
الشــرعية مــن خــال إصــدار حجــة إرث لتركــة المتوفــى مــن 

الشــرعية. المحكمــة 
وعليــه؛ فيجــب إعــادة تقســيم تركــة المُــورثِ وفــق القســمة 
الشــرعية، ولا يجــوز حرمــان الأب والأم مــن حصصهــم الشــرعية 

ــم. ــى أعل ــه تعال مــن الميــراث. والل

الواجب على الورثة تقسيم التركة وفق القسمة 

الشرعية
السؤال: 

ــاث، وزعــت الحكومــة  ــاء ذكــور وإن ــه زوجــة وأب وأم وأربعــة أبن ــي ول ــا، توف ــي ألماني طبيــب مســلم يعمــل ف
الألمانيــة التركــة علـــى الزوجــة بحيــث أخــذت النصــف، والنصــف الآخــر للأبنــاء، لــكل واحــد منهمــا الثمــن، 
وحرمــت الأب والأم، والآن يطالــب والــداه بحصتهــم مــن التركــة، أرجــو بيان الحكم الشـــرعي في هذه المســألة؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

الأصــل فــي هبــة الوالــد لأولاده فــي حــال حياتــه المســاواة بينهــم 
وعــدم المفاضلــة دون مبــرر شــرعي، وهــذا أدعى لــدوام المحبة 
وأبعــد  أنفســهم،  الأولاد  وبيــن  الأب،  وبيــن  بينهــم  واللحمــة 
لأحقــاد والكــره الــذي يولــده التمييــز، وأســلم لــأب عنــد اللــه 
عــزّ وجــل، لا ســيما أن هنــاك بعــض المذاهــب الفقهيــة التــي 

ــا. أوجبــت التســوية بيــن الأولاد فــي العطاي
فقــد ورد النهــي الشــرعي عــن المحابــاة والتمييــز بيــن الأولاد في 
ــن بشــير رضــي  العطيــة دون مبــرر شــرعي، لمــا روى النعمــان ب
ــاهُ بَعْــضَ المَْوْهِبَــةِ مِــنْ  ــهُ بِنْــتَ رَوَاحَــةَ سَــألَتَْ أبََ اللــه عنــه أنََّ أمَُّ
ــتْ: لاَ أرَْضَــى  ــهُ، فَقَالَ ــدَا لَ ــمَّ بَ ــنَةً، ثُ ــا سَ ــوَى بِهَ ــا، فَالتَْ ــهِ لابِْنِهَ مَالِ
ــى تُشْــهِدَ رَسُــولَ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلَــى مَــا وَهَبْــتَ  حَتَّ
ــهِ  ــا يَوْمَئِــذٍ غُــاَمٌ- فَأتََــى رَسُــولَ اللَّ لابِْنِــي، فَأخََــذَ أبَِــي بِيَــدِي -وَأنََ
ــهِ! إِنَّ أمَُّ هَــذَا بِنْــتَ  ــا رَسُــولَ اللَّ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ: يَ ــى اللَّ صَلَّ
ـذِي وَهَبْــتُ لابِْنِهَــا، فَقَــالَ  رَوَاحَــةَ أعَْجَبَهَــا أنَْ أشُْــهِدَكَ عَلَــى الّـَ
ــدٌ سِــوَى  ــكَ وَلَ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )يَــا بَشِــيرُ! ألََ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ رَسُــولُ اللَّ
ــهُ مِثْــلَ هَــذَا؟ قَــالَ: لا  هَــذَا؟ قَــالَ: نَعَــمْ. فَقَــالَ: أكَُلَّهُــمْ وَهَبْــتَ لَ
قَــالَ: فَــاَ تُشْــهِدْنِي إذًِا فَإِنِّــي لا أشَْــهَدُ عَلَــى جَــوْرٍ( رواه البخــاري 
ومســلم، وفــي الحديــث المتفــق عليــه: )فاتَّقُــوا اللَّــهَ وَاعْدِلـُـوا 
بَيْــنَ أوَْلادَِكُــمْ(، وقــد اختلــف العلمــاء فــي صفــة النهــي الــوارد 
فــي الأحاديــث الســابقة؛ فحملــه بعضهــم علــى الكراهــة، وحملــه 

البعــض الخــر علــى الحرمــة.
ومــن الشــروط الشــرعية للهبــة لــأولاد فــي حــال توزيعهــا فــي 
الحيــاة: أن لا يقصــد الوالــد حرمــان أحــد الورثــة مــن الميــراث؛ 
ــهَ وَاعْدِلُــوا بَيْــنَ  وذلــك لقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )فَاتَّقُــوا اللَّ
أوَْلادَِكُــمْ(، فقَصْــدُ حرمــان الورثــة مــن نصيبهــم الشــرعي فيــه 
مخالفــة لرادة الشــارع مــن تفصيــل الميــراث، واســتحقاق كل 
وارث نصيبــه الــذي أقــره لــه، بــل إن بعــض العلمــاء جعــل لولــي 

الأمــر إن شــعر أن فــي الهبــة تهربــاً وحرمانــاً للورثــة مــن نصيبهــم 
الشــرعي أن يــرد ذلــك، جــاء فــي ]شــرح صحيــح البخــاري 7/ 104[ 
لابــن بطــال رحمــه اللــه تعالــى: »قــال المهلــب: وفيــه أن للإمــام 
إذا عــرف مــن الواهــب هروبًــا مــن بعــض الورثــة أن يــرد ذلــك؛ 
لأن قولــه: )فأمرتنــي أن أشــهدك(، وأنهــا لــم تــرض حتــى يشــهد 
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم دليــل علــى هروبــه بمالــه 
عــن ســائر بنيــه؛ لأن فــي بعــض طــرق الحديــث: )لا أشــهد علــى 

ــا بالميــل إلــى تلــك المــرأة«. جــور(، وكان معروفً
العطيــة لســبب معيــن؛ كالتميّــز  فــي  الزيــادة  إن كانــت  أمــا 
بفضيلــة مــن الفضائــل أو حــالٍ مــن الأحــوال، كأن يكــون أحــد 
الأبنــاء فقيــرًا جــدًا، أو مريضًــا، أو يحتــاج إلــى مــال للتعليــم، ونحو 

ــا. ــأس به ــة ولا ب ــذٍ تجــوز المفاضل ــك مــن الأســباب فعندئ ذل
العــاقّ مــن العــدل بيــن الأبنــاء فــي  واســتثنى العلمــاء الولــد 
الأعطيــات، لمــا روى المــام مالــك عــن عائشــةَ رضــي اللــه تعالــى 
يــقَ  دِّ ــا بَكــرٍ الصِّ بِــيِّ صلــى اللــه عليــه وســلم »أن أبَ عنهــا زَوجِ النَّ

كانَ نَحَلَهــا جَــادَّ عِشْــرِينَ وَسْــقًا مِــن مَالـِـهِ بِالغَابَــةِ« ]الموطــأ 4/ 1089[، 

ــل كمــا  ــم يكــره التفضي ــه: »ول ــن حجــر رحمــه الل ــام اب ــال الم ق
لــو أحــرم فاســقاً لئــا يصرفــه فــي معصيــة، أو عاقــاً، أو زاد أو آثــر 
الأحــوج، أو المتميــز بنحــو فضــل كمــا فعلــه الصديــق مــع عائشــة 

رضــي اللــه تعالــى عنهمــا« ]تحفــة المحتــاج 6/ 308[.
يكــره فيهــا  الحيــاة  فــي حــال  الوالــد لأولاده  وعليــه؛ فأعطيــة 
المفاضلــة بينهــم دون مبــرر شــرعي، أو أن يقصــد حرمــان بعــض 
الورثــة مــن الميــراث، فــإذا كان الابــن المعــاق لا يســتطيع القيــام 
بأمــر نفســه، وهــو بحاجــة إلــى المســاعدة للحصــول علــى العنايــة 
ــد تخصيــص ابنــه  ــه، فهــذا يجيــز للوال والعــاج دون باقــي إخوت
المعــاق بالمصاريــف أو بتســجيل جــزء مــن أماكــه فــي حياتــه، 
الحكــم  ببيــان  وننصحــه  تعالــى،  اللــه  شــاء  إن  عليــه  إثــم  ولا 
الشــرعي لباقــي الأبنــاء والبنــات، كــي لا يبقــى فــي نفوســهم 

ــه تعالــى أعلــم. ــه. والل شــيء بســبب مــا ســيقوم ب

حكم تسجيل الأب 

 من أملاكه 
ً
جزءا

لولده لسبب معين

السؤال: 
ما حكم تسجيل الأب جزءاً من أماكه أثناء حياته لابن المعاق، علماً بأنه بحاجة إلى عاج مستمر؟
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الجواب: 

الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

التعــاون  مــن  تعتبــر  التكافــل  صناديــق  أن  الشــرعي  الأصــل 

والحســان بيــن المشــتركين، فــا يعــد العقــد معاوضــة؛ فقــد 

يســتحق المشــترك فيــه تعويضــاً عنــد تحقــق كامــل الشــروط، 

وقــد يســتحق بعــض التعويــض أو لا يســتحق شــيئاً عنــد عــدم 

الشــروط. تحقــق 
وإن كان المشــترك بصنــدوق التكافــل قــد حــدد المســتفيد مــن 
ــأي وصــف آخــر،  ــد ب ــارة )أولادي( دون تقيي ــل بعب ــغ التكاف مبل
فتشــمل الذكــور والنــاث، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: }يُوصِيكُــمُ 

ــنِ{ ]النســاء: 11[، فشــمل  نْثَيَيْ ــلُ حَــظِّ الأُْ كَــرِ مِثْ ــهُ فِــي أوَْلادَِكُــمْ للِذَّ اللَّ

لفــظ أولادكــم هنــا الذكــور والنــاث، أمــا إذا قيــد المشــترك لفــظ 
الوثيقــة أولادي  نــص  فــي  )أولادي( بوصــف؛ كأن يذكــر مثــاً 
الذكــور، أو أولادي النــاث، فحينهــا يصــرف مبلــغ التكافــل لهــذه 

الجهــة.

وأمــا كيفيــة تقســيم مبلــغ التكافــل؛ فــإن لــم يبيــن المشــترك 

كيفيــة توزيعــه، فيقســم بيــن الأولاد الذكــور والنــاث بالتســاوي 

ولا يقســم تقســيم الميــراث؛ لأن المشــترك لــم يملــك المبلــغ 

ــل هــو مســاعدة مــن الصنــدوق لمــن يحددهــم. ــه ب قبــل موت

الذكــور  المشــترك  أولاد  بيــن  التكافــل  مبلــغ  فيــوزع  وعليــه؛ 

والنــاث بالتســاوي إلا إذا نــص المشــترك علــى خــاف ذلــك. 

واللــه تعالــى أعلــم.

كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

السؤال: 
مشــترك فــي صنــدوق التكافــل التابــع لنقابــة مقاولــي الإنشــاءات الأردنييـــن، وقــد حــدد المســتفيد مــن مبلــغ 
التكافــل عنــد وفاتــه إلــى )أولادي(، فهــل يقصــد بهــذه الكلمــة الذكــور والإنــاث، وهــل يقســم بينهــم بالتســاوي 

أم حسب الشـــرع؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

طــواف الفاضــة ركــن مــن أركان الحــج، ولا يخــرج الحــاج مــن 
ــه وقــت انتهــاء كمــا قــال  الحــج إلا بفعلــه، وهــذا الركــن ليــس ل
الفقهــاء، بــل لا يخــرج وقتــه مــدى الحيــاة، قــال شــيخ الســام 
المــام النــووي رحمــه اللــه -فــي تعــداد أركان الحــج-: »والطواف 
الخطيــب  المــام  عليهــا  وعلَّــق  لوقتهــا«،  آخــر  لا  والســعي 
الشــربيني رحمــه اللــه قائــاً: »ويبقــى مــن هــي عليــه محرمــاً« 

]مغنــي المحتــاج 6/ 62[.

فــإن كان الأمــر كمــا جــاء فــي الســؤال، فإنــك مــا زلــت مُحْرِمــاً، 
وقــد تحلَّلــت التحلُّــل الأول الــذي يُحِــلُّ كلَّ محظــورات الحــرام 
إلا مــا يتعلــق بالنســاء، فــإن كنــت مســتطيعاً وقــادراً علــى إتمــام 
المناســك فيجــب عليــك الرجــوع إلــى مكــة -ولا شــيء عليــك 
فــي مجاوزتــك للميقــات؛ لأنــك مــا زلــت محرمــاً- وتأتــي البيــت 
ــا والمــروة -إن  ــن الصف ــم تســعى بي فتطــوف طــواف الفاضــة، ث
كنــت حججــت متمتعــاً- ليصــح حجــك، وتتحلَّــل بذلــك التحلُّــل 

الثانــي. 

أمــا إن كنــت غيــر قــادر علــى إتمــام مناســك الحــج، وأصبحــت 
ــى الحــج  ــه عل فــي حكــم المعضــوب -وهــو الميــؤوس مــن قدرت
المناســك؛  مــن  بقــي  مــا  يتــمّ  مــن  تــوكل  أن  بنفســه- فيجــوز 
كالطــواف والســعي، وقــد ســئل شــيخ الســام المــام الشــهاب 
الرملــي الشــافعي رحمــه اللــه عــن حــاج تــرك طــواف الفاضــة 
وجــاء إلــى مصــر مثــاً، ثــم صــار معضوبــاً بشــرطه، فهــل يجــوز لــه 
أن يســتنيب فــي هــذا الطــواف أو فــي غيــره مــن ركــن أو واجــب؟ 
فأجــاب: »بأنــه يجــوز لــه ذلــك بــل يجــب عليــه؛ لأن النابــة إذا 

أجــزأت فــي جميــع النســك ففــي بعضــه أولــى« ]فتــاوى الرملــي 2/ 93[.
أمــا بالنســبة لحكــم طــواف الــوداع؛ فقــد اختلــف فيــه العلمــاء 
بيــن الوجــوب والنــدب، فيمكننــا الأخــذ بالنــدب تيســيراً علــى 
المســتفتي، فــا يجــب عليــك ذبــح شــاة لتــركك طــواف الــوداع، 
ولا تعــد محصــرا؛ً لأن المــرض لا يعــد ســبباً للإحصــار، ولأنــك 

وقفــت بعرفــة ومضيــت فــي حجــك. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم من رجع إلى بلده وبقي عليه شيء من مناسك الحج
السؤال: 

ــى، ورميــت الجمــار، وحلقــت شــعري، لكــن  ــي الحــج، ووقفــت علــى عرفــة، وحققــت المبيــت فــي منـ كنــت ف
كنــت مريضــاً ومــا زلــت، وتعبــت ولــم أســتطع إكمــال الحــج مــن طــواف الإفاضــة والســعي وطــواف الــوداع، 
علماً أننـــي اشتـــرطت عند الإحرام »ومحلـــي حيث حبستنـــي«، فرجعت لبلدي، أنا الآن مريض ولا أستطيع 

الســفر، فهــل أعــد محصـــرا؟ً



العدد: 47الإفتاء19

حكم بطاقة الهدية في تطبيقات التسوق الإلكتروني

السؤال: 
أعمــل وســيطة مــن خــال تطبيــق، هنالــك بطاقــة تســمى بطاقــة هديــة مــن ضمــن المكافــآت، أشــتريها )190 
دينــاراً(، وتشــحن )212 دينــاراً(، يتــم دفعهــا عــن طريــق البنــك الإلكترونــي، ثــم يبعثــون لــي كــوداً أفعلــه علــى 

الموقــع عنــد الشـــراء، مــا حكــم هــذه البطاقــة؟

الجواب: 

الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

البطاقــة المذكــورة فــي الســؤال هــي بطاقــة مدفوعــة مســبقاً 

المتعامــل  يقــوم  بحيــث  النترنــت،  عبــر  للشــراء  تســتخدم 

بشــحن هــذه البطاقــة بمبلــغ مالــي معيــن؛ لاســتخدامه بالشــراء 

مــن الموقــع التابــع لمصــدر البطاقــة.

وتبيــن بعــد البحــث أن مــن سياســة هــذا الموقــع منــح رصيــد 

البطاقــة  المدفــوع، فمثــاً عنــد شــحن  المبلــغ  إضافــي علــى 

بمبلــغ 190 دينــاراً، يمنحــك الموقــع رصيــداً فــي البطاقــة 212 

دينــاراً.

ومــن الناحيــة الفقهيــة تمثــل البطاقــة المدفوعــة مســبقاً قيمــة 

ــل، ولكــن  ــل العمي ــن قب ــوع م ــغ المدف ــي حــدود المبل ــة ف نقدي

البائــع قــام بمنــح حامــل البطاقــة رصيــداً زائــداً علــى ســبيل 

فــي شــراء  تســتخدم  الشــراء حيــث  لــه علــى  الهبــة؛ تحفيــزاً 

البضائــع منــه حصــراً.

وهــذه الزيــادة علــى المبلــغ المدفــوع مــن المشــتري بمثابــة 

لــه  تشــجيعاً  البطاقــة؛  لمشــتري  )الموقــع(  البائــع  مــن  الهبــة 

للتعامــل مــع الموقــع.

وعليــه؛ فــا حــرج مــن شــراء البطاقــة المذكــورة. واللــه تعالــى 

ــم. أعل
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

ينــدب دعــاء القنــوت فــي النــوازل، وقــد وردت بــه الســنة الشــريفة مــن 
فعــل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، وبــه أفتــى جمهــور الفقهــاء، وهــو 

مســتحب فــي صــاة الجماعــة والفــرد، ســراً وجهــراً، عســى اللــه أن يعجــل 
بالنصــر والفــرج.

وهيئــة دعــاء القنــوت بالنســبة للمنفــرد أن يســرّ بــه ولا يجهــر، وأمــا المــام فيجهــر 
به في كل حال، حتى لو كانت الصاة سرية، ويؤمن المأمومون على دعائه جهراً.

وقــد اجتمعــت علــى المســلمين فــي هــذا الزمــان أســباب كبــرى مــن المصائــب والابتــاءات، ومنهــا مــا يتعــرض لــه أهلنــا فــي غــزة، 
فيشــرع للمســلمين فــي كل بقــاع الأرض أن يقنتــوا فــرادى وجماعــات فــي الصلــوات، ويدعــوا اللــه تعالــى لخوانهــم بتفريــج الكــرب 

وإزالــة الهــم. واللــه تعالــى أعلــم.

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

ــن  ــي الغــادر مــن قصــف للمدنيي ــه العــدو الصهيون فمــا يقــوم ب
والمستشــفيات،  والمــدارس  للمســاجد  وتدميــر  وبيوتهــم، 
بالضافــة إلــى قطــع الغــذاء والمــاء والــدواء عــن أهلنــا فــي غــزة، 
هــو عمــل محــرّم شــرعاً ولا تقــرّه الأديــان، وتجرّمــه القوانيــن 
والأعــراف الدوليــة، وهــو مخالفــة للقانــون الدولــي النســاني، 
ــة،  ــود الدولي ــق والعه ــة المواثي ــوق النســان، وكاف ــق حق ومواثي
ــم، ممــا يشــكل  ــن دول العال ــا بي وقواعــد الحــرب المتفــق عليه
ذلــك التصــرف الدنــيء والجبــان جريمــة حــرب نكــراء، وانتهــاكاً 

صارخــاً لحقــوق النســان.
وإنــه يجــب علــى المســلمين جميعــاً نصــرة أهلنــا فــي فلســطين، 

المعنويــة،  الــروح  ورفــع  الطيبــة،  والكلمــة  والدعــاء،  بالمــال 
ــة،  ــم العــدو المخزي ودحــض الشــائعات المغرضــة، وفضــح جرائ
وإيصــال  عنهــم،  الهمجيــة  الحــرب  لوقــف  الجهــد  وبــذل 
المســاعدات النســانية إليهــم. لقــول ســيدنا النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم: )المُسْــلِمُ أخَُــو المُسْــلِمِ لاَ يَظلِْمُــهُ وَلاَ يُسْــلِمُهُ، وَمَــنْ 
جَ عَــنْ  كَانَ فِــي حَاجَــةِ أخَِيــهِ كَانَ اللَّــهُ فِــي حَاجَتِــهِ، وَمَــنْ فَــرَّ
ــةِ،  ــوْمِ القِيَامَ ــاتِ يَ ــنْ كُرُبَ ــةً مِ ــهُ كُرْبَ ــهُ عَنْ جَ اللَّ ــرَّ ــةً، فَ ــلِمٍ كُرْبَ مُسْ

وَمَــنْ سَــتَرَ مُسْــلِمًا سَــتَرَهُ اللَّــهُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ( متفــق عليــه.
مــع ضــرورة التأكيــد علــى وجــوب المحافظــة علــى قــوة الجبهــة 
ــى:  ــه تعال ــا ووحــدة الكلمــة والصــف؛ لقــول الل ــة لدولن الداخلي
ــمْ  ــبَ رِيحُكُ ــلُوا وَتَذْهَ ــوا فَتَفْشَ ــولهَُ وَلاَ تَنَازَعُ ــهَ وَرَسُ ــوا اللَّ }وَأطَِيعُ

ــنَ{ ]الأنفــال: 46[. واللــه تعالــى أعلــم ابِرِي ــعَ الصَّ ــهَ مَ ــرُوا إِنَّ اللَّ وَاصْبِ

حكم القنوت في الصلوات وكيفيته

قصف البيوت والمساجد 
والمستشفيات جريمة إنسانية

السؤال: 
ما حكم القنوت في الصلوات والدعاء لأهلنا في غزة؟

السؤال: 
مــن  الصهيونــي  العــدو  بــه  قــام  مــا  حكــم  مــا 

الحــرب؟ أثنــاء  المستشــفيات  قصــف 
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله

مصــارف الــزكاة محــددة فــي الشــرع ومحصــورة فــي الأصنــاف 
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالمَْسَــاكِينِ  الثمانيــة؛ لقولــه تعالــى: )إِنَّمَــا الصَّ
قَــابِ وَالغَْارِمِيــنَ  وَالعَْامِلِيــنَ عَلَيْهَــا وَالمُْؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ
ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ  وَفِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابْــنِ السَّ

حَكِيــمٌ( التوبــة/60.
ويجــوز نقــل الــزكاة إلــى غيــر البلــد الــذي وجبــت فيــه، خاصــة 
إذا ظهــرت حاجــة عامــة وطارئــة لذلــك، كمــا هــو الحــال فــي غــزة 
هاشــم، حيــث الصمــود والمقاومــة، وحيــث الحاجــة الشــديدة 

لمواســاة الشــعب الجريــح هنــاك.
وقــد نــص فقهاؤنــا علــى جــواز التوكيــل فــي تفرقــة الــزكاة. قــال 

شــيخ الســام المــام النــووي رحمــه اللــه فــي ]المجمــوع 6/ 165[: 
»لــه أن يــوكل فــي صــرف الــزكاة التــي لــه تفريقهــا بنفســه، فــإن 
شــاء وكل فــي الدفــع إلــى المــام والســاعي، وإن شــاء فــي التفرقــة 

علــى الأصنــاف، وكاهمــا جائــز بــا خــاف«. 

الهيئــة  طريــق  عــن  المســاعدات  تقديــم  يكــون  أن  ونوجــه 
الخيريــة الهاشــمية، وذلــك ليصالهــا لأشــقاء هنــاك، حيــث إنهــا 
ــم. ــى أعل ــه تعال الجهــة التــي تضمــن وصــول المســاعدات. والل

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

ــم الطــب  ــى تعل ــداوي حــال المــرض، وإل ــى الت ــدب الشــرع إل ن
وحــثّ علــى ذلــك، وقــد أدرج الفقهــاء تعلّــم الطــبّ والتخصــص 
فــي علومــه ضمــن فــروض الكفايــة، وليــس هــذا العلــم مقصــوراً 
علــى جنــس بعينــه، لكــن الأصــل أن تعالــج المــرأةُ المــرأةَ، وأن 
يعالــج الرجــلُ الرجــلَ، وإذا حصلــت حاجــة واضطــرار فــإن ذلــك 

يقــدر بقــدره.

ــم  ــه ينبغــي للمــرأة أن تعل ــم الطــب، فإن ــي تعل ــك الحــال ف وكذل
المــرأة والرجــل يعلــم الرجــل، وخاصــة فــي الأمــور التــي تتطلــب 
تطبيقــات تتضمــن مامســة الطبيــب للمتعلــم، وينبغــي اتخــاذ 
التدابيــر الكافيــة لتوفيــر الأطبــاء المختصيــن من كا الجنســين، 

والعمــل علــى ذلــك مــن فــروض الكفايــة فــي الســام.
وفــي حالــة العــاج إذا لــم يتوفــر الطبيــب المختــص مــن الجنــس 
نفســه، ودعــت الحاجــة لعــاج الرجــل المــرأة أو بالعكــس؛ فــا 
حــرج فــي ذلــك لوجــود الحاجــة، مــع وجــوب مراعــاة الضوابــط 

يجوز  نقل الزكاة إلى بلد آخر  إذا ظهرت حاجة عامة وطارئة

ضوابط العمل في طب النساء والتوليد

السؤال: 
هل يجوز دفع الزكاة لأهل غزة، وتوكيل الجمعيات لإيصالها لهم؟

السؤال: 
أنــا طالــب فــي كليــة الطــب، وفــي هــذه الســنة تقــرر مــادة: أمــراض النســاء والتوليــد، وســؤالي: أ- هــل يجــوز أن 
أحضـــر الدراســة العمليــة التـــي ينكشــف فيهــا العــورة المغلظــة للمــرأة المريضــة، مــع رفــض بعــض النســاء؟ 
ب- هــل يجــوز للطبيــب أن يتخصــص فــي طــب النســاء والتوليــد، أم يقتصـــر هــذا علـــى الطبيبــات؟ ج- بعــض 
المريضــات ترفــض دخــول الطــاب الذكــور للكشــف عليهــا، فيمتنــع البروفســور عــن عاجهــا أو يقــوم 

بتوبيخهــا بحجــة أنهــا تعالــج مجانــاً، مــع أن التأميـــن يقتطــع مــن الراتــب، مــا حكــم ذلــك؟
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الشــرعية فــي ذلــك، جــاء فــي ]حاشــية البجيرمــي 3/ 380[ مــن 
كتــب الســادة الشــافعية: »ويشــترط عــدم رجــل يمكنــه تعاطــي 
ذلــك فــي رجــل، أي إذا كان المــداوى رجــاً والمــداوي امــرأة 

يشــترط عــدم رجــل يداويــه«.
أمــا فــي حالــة التعلــم والدراســة؛ فــإذا أمكــن حصــول الغايــة 
كشــف  بــدون  المناســبة  التعليميــة  بالوســائل  بالاســتعانة 
العــورات فهــو المقــدّم، وإن لــم يمكــن فيجب أن يكــون التطبيق 
بيــن طــاب مــن الجنــس نفســه، مــع الالتــزام فــي كل ذلــك 
بالأحــكام الشــرعية وعــدم التجــاوز علــى مــا تقتضيــه الحاجــة.
ــى أن يعالجهــا طبيــب أو  ــار المريضــة عل ــوم أن إجب ومــن المعل
طالــب متــدرب مخالــف للتعليمــات التــي تكفــل خصوصيــة 
المريــض وحقــه فــي المعالجــة الائقــة بــه، وهــو غيــر جائــز شــرعاً 
عنــد توافــر الطبيبــة أو المتدربــة، أمــا إذا اختــارت المريضــة 
أن يعالجهــا طبيــب أو العكــس فينبغــي أن يكــون لســبب وأن 
يتقيــد فــي ذلــك بالأحــكام الشــرعية، ومــا تقتضيــه الحاجــة دون 

زيــادة. واللــه تعالــى أعلــم.

قبول الأعذار الطبية والعرضية يتوقف على التعليمات
السؤال: 

هل يلحق مدير المدرسة الإثم بقبول الأعذار الطبية أو العرضية الموثقة والمقدمة من قبل المعلم؟

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

لا يترتــب إثــم علــى المديــر إذا قبــل العــذر الموثــق مــن قبــل 
مفــوض  لأنــه  عرضيــا؛ً  أو  مرضيــاً  العــذر  ســواء كان  المعلــم، 
الصاحيــات مــن قبــل الــوزارة، فالأمــر فــي الجــازة العرضيــة 
الأنظمــة  أن  إذ  أوســع؛  فيهــا  وصاحياتــه  بالمديــر  مختصــة 
والقوانيــن تكتفــي بالغيــاب العرضــي أن يكــون مبرراً بيــن المدير 

الثبــات. أرفــق  إذا  والمعلــم 
فــا ينبغــي للمديــر أن يتعنــت فــي الأعــذار المبــررة والموثَّقــة، 
ــى  ــه صل ــث ســيدنا رســول الل ــن؛ لحدي ــى المعلمي وأن يشــق عل
تِــي شَــيْئًا فَشَــقَّ  ، مَــنْ وَلِــيَ مِــنْ أمَْــرِ أمَُّ اللــه عليــه وســلم: )اللهُــمَّ
تِي شَــيْئًا فَرَفَــقَ بِهِمْ،  عَلَيْهِــمْ، فَاشْــقُقْ عَلَيْــهِ، وَمَــنْ وَلـِـيَ مِــنْ أمَْرِ أمَُّ

فَارْفُــقْ بِــهِ( رواه مســلم، قــال المــام النــووي رحمــه اللــه: »هــذا مــن 

أبلــغ الزواجــر عــن المشــقة علــى النــاس، وأعظــم الحــث علــى 

الرفــق بهــم، وقــد تظاهــرت الأحاديــث بهــذا المعنــى« ]شــرح النــووي 

علــى مســلم 12/ 213[.

وفــي المقابــل لا يجــوز للمعلــم ولا لغيــره أخــذ الجــازة بغيــر وجــه 
حــق، وبغيــر ســبب يســتدعي ذلــك؛ لأنــه مــن الكــذب المحــرم 
ــهَ  ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ شــرعاً، واللــه عــز وجــل يقــول: }يَ

ادِقِيــنَ{ ]التوبــة:119[، وقــال رســول اللــه صلــى اللــه  ــعَ الصَّ ــوا مَ وَكُونُ
عليــه وســلم: )وَإِيَّاكُــمْ وَالكَْــذِبَ فَإِنَّ الكَْــذِبَ يَهْدِي إِلـَـى الفُْجُورِ، 
جُــلُ يَكْــذِبُ وَيَتَحَرَّى  ــار، وَمَــا يَــزَالُ الرَّ وَإِنَّ الفُْجُــورَ يَهْــدِي إِلـَـى النَّ

ابًــا( متفــق عليــه. ــهِ كَذَّ ــى يُكْتَــبَ عِنْــدَ اللَّ الكَْــذِبَ حَتَّ
وأمــا الطبيــب الــذي يقــوم بإعطــاء الموظــف إجــازة بغيــر وجــه 
حــق، ودون ســبب مرضــي يســتدعي ذلــك، فهــو آثــم وغــاشٌّ 
للمســلمين، وقــد قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )مَــنْ 

ــى( رواه مســلم، أي ليــس علــى طريقتــي ومنهجــي. غَــشَّ فَلَيْــسَ مِنِّ
ونوصــي الجميــع بتقــوى اللــه عــز وجــل فــي عملــه، وفــي شــأنه 

كلــه. واللــه تعالــى أعلــم.
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حكم الأرباح من خلال عرض الإعلانات

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

حــرم الســام كل عمــل يعيــن علــى الحــرام بشــكل مباشــر؛ 
قْــوَى وَلاَ تَعَاوَنُــوا عَلَــى  قــال اللــه تعالــى: }وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى البِْــرِّ وَالتَّ

ــهَ شَــدِيدُ العِْقَــابِ{ ]المائــدة: 2[،  ــهَ إِنَّ اللَّ ــمِ وَالعُْــدْوَانِ وَاتَّقُــوا اللَّ الِْثْ

والترويــج لعــان محــرم هــو مــن العانــة علــى الحــرام، فيجــب 
علــى صانــع المحتــوى إذا رغــب بالتكســب عــن طريــق إعانــات 
»اليوتيــوب« أن يقــوم بفلتــرة العانــات وحــذف مــا يتعلــق 
بالمــواد الباحيــة وغيــر الأخاقيــة والمحرمــة؛ حتــى يبتعــد عــن 

شــبهة الترويــج للحــرام.
فــإذا كان صانــع المحتــوى لا يســتطيع التحكــم بخيــار إزالــة 

الدعايــات التــي تــروج للمنتجــات المحرمــة، أو كانــت هــذه 
الدعايــات تظهــر -علــى الرغــم مــن وجــود خيــار الفلتــرة -بشــكل 
غالــب، فيحــرم علــى صانــع المحتــوى التكســب حينئــذ مــن 

إعانــات »اليوتيــوب«؛ لأن الحكــم للغالــب.
وأمــا إذا كان الدعايــات المروجــة للحــرام تظهــر -بعــد خيــار 
الفلتــرة -بشــكل قليــل، أو كان الحــرام يظهــر بشــكل عرضــي مثــل 
بعــض الصــور المحرمــة التــي تظهــر فــي دعايــات لمنتجــات 
مباحــة، فهــذا ممــا فيــه شــبهة علــى أقــل تقديــر، وتركــه أولــى، 
وننصــح صانــع المحتــوى حينئــذ أن يتصــدق بجــزء مــن الأربــاح 
التــي يكســبها؛ حتــى يُبــرئ ذمتــه أمــام اللــه تعالــى. واللــه تعالــى 

أعلــم.

السؤال: 
أقــوم ببــث فيديوهــات علـــى اليوتيــوب، فيســمح لــي الموقــع بالربــح عــن طريــق الســماح للإعانــات، فأقــوم 
بفلتـــرة الإعانــات لكيــا تظهــر بعــض المــواد الإباحيــة وغيـــر الأخاقيــة، ومــع ذلــك قــد يظهــر فــي بعــض 

الدعايــات بعــض المحرمــات العرضيــة، فهــل مــا أكســبه عــن طريــق الإعانــات حــال أم حــرام؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

تعــد الصــورة المذكــورة فــي الســؤال مــن صــور عقــد المضاربــة، 
وعقــد المضاربــة هــو دفــع رب المــال مــالاً لرجــل ليتجــر بــه 
ويكــون الربــح بينهمــا حســب الاتفــاق علــى نســبة معينــة، قــال 
شــيخ الســام المــام ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه اللــه معرفــاً 
عقــد المضاربــة: »هــو العقــد المشــتمل علــى توكيــل المالــك 
ــح مشــترك  ــه، والرب ــالاً ليتجــر في ــه م ــع إلي ــى أن يدف الخــر وعل

بينهمــا« ]تحفــة المحتــاج 6/ 82[.
يكــون  أن  المضاربــة  فــي  الربــح  توزيــع  فــي كيفيــة  ويشــترط 
مشــاعاً مــن الربــح الكلــي، فــا يجــوز أن يتفــق صاحــب رأس 

المــال والمضــارب علــى مبلــغ مقطــوع لأحدهمــا؛ لأن هــذا مــن 
ضمــان رأس مــال المضاربــة، كمــا لا يجــوز أن يتفقــا علــى نســبة 
مــن رأس المــال المدفــوع، كأن يعطــي الممــول للمضــارب مائــة 
ألــف دينــار، ويتفقــا علــى ربــح الثلــث مــن رأس المــال؛ لأن هــذا 
فــي حكــم الربــح المقطــوع، بــل يجــب أن يكــون ربــح كل مــن 

ــح المحقــق. ــك الرب صاحــب المــال والمضــارب نســبة مــن ذل
ــا  ــق عليه ــوزع حســب النســبة المتف ــح ي ــإذا كان الرب ــه؛ ف وعلي
مــن الربــح المحقــق مــن تشــغيل رأس مــال المضاربــة جــاز شــرعاً، 
أمــا إذا كان الربــح مرتبطــاً بالمبلــغ المدفــوع مــع ضمــان رأس 

المــال فهــذا مــن الربــا المحــرم. واللــه تعالــى أعلــم.

ضوابط التجارة عن طريق المضاربة

السؤال: 
أخــي عنــده معــرض ســيارات، وأنــا أعطيــه مــالاً يشــغله معه في المعرض لتجارة الســيارات في البيع والتقســيط، 

فيعطينـــي نســبة ربح، هل هذا حرام؟
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اهتــم الســام بالنظافـــة الفرديــة لــكل مســلم، ودعــا النــاس إلــى 
الالتــزام بالطهــارة، وإزالــة الأقــذار، والعنايــة بالمظهــر، وقــد أذن 
النبــي عليــه الصــاة والســام للصحابــة بالدخــول لحمامــات 
ــحُ  الشــام، حيــث قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )تُفْتَ
امَاتُ،  لكَُــمْ أرَْضُ الأعََْاجِــمِ، وَسَــتَجِدُونَ فِيهَــا بُيُوتًــا يُقَالُ لهََــا الحَْمَّ
ــا، إِلاَّ  سَــاءَ أنَْ يَدْخُلْنَهَ ــإِزَارٍ، وَامْنَعُــوا النِّ جَــالُ إِلاَّ بِ ــا الرِّ ــاَ يَدْخُلْهَ فَ

مَرِيضَــةً، أوَْ نُفَسَــاءَ( رواه أبــو داود.
والمــراد بالحمــام هنــا الحمــام العــام الــذي يغشــاه النــاس كافــة، 
وهــو يقصــد للتنظــف والتطبيــب، ومنهــا مــا يشــبه مراكــز عــاج 
الســمنة والبدانــة الموجــودة الن بواســطة حمامــات البخــار، 

والتدريبــات الرياضيــة.
ويكــره للنســاء الدخــول إلــى هــذه الأماكــن بــا عــذر؛ كأن تحتــاج 
بهــذه  إلا  تمكــن  لا  التــي  للنظافــة  أو  للعــاج  إليهــا  للدخــول 
الطــرق ونحــوه، فقــد شــدد الســام علــى ضــرورة التــزام المــرأة 
الحشــمة فــي اللبــاس، وســتر العــورة، وعــدم خلــع ثيابهــا خــارج 
بيتهــا إلا للحاجــة، فقــد قــال صلــى اللــه عليــه وســلم: )أيَُّمَــا امْــرَأةٍَ 
وَضَعَــتْ ثِيَابَهَــا فِــي غَيْــرِ بَيْتِهَــا، فَقَــدْ هَتَكَــتْ مَــا بَيْنَهَــا وَبَيْــنَ اللــهِ 

( رواه أحمــد فــي  ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــنَ الل ــا وَبَيْ ــا بَيْنَهَ ، أوَْ سِــتْرَ مَ عَــزَّ وَجَــلَّ

مســنده وابــن ماجــه فــي ســننه، وقــال عنــه العلمــاء: حديــث 
صحيــح.

أمــا إذا دعــت الحاجــة لدخــول المــرأة لهــذه الأماكــن فيجــب 
ــى هــذه الأماكــن مــن  ــع مــن يقــوم عل ــا أن تتأكــد أن جمي عليه
النســاء فقــط، مــع وجــوب التزامهــا بحــدود العــورة أمــام النســاء 
الأجنبيــات، وعــدم التســاهل باللبــاس الــذي يكشــف غالــب 
جســمها، أو لمــس مناطــق العــورة دون ضــرورة، مــع غــض البصــر 

عــن عــورات باقــي النســاء الموجــودات.
جــاء فــي ]مغنــي المحتــاج 1/ 224[ مــن كتــب الشــافعية: »يبــاح 
للرجــال دخــول الحمــام، ويجــب عليهــم غــض البصــر عمــا لا 
يحــل لهــم، وصــون عورتهــم عــن الكشــف بحضــرة مــن لا يحــل 
لــه النظــر إليهــا... وأمــا النســاء فيكــره لهــن بــا عــذر؛ لخبــر )مــا 
مــن امــرأة تخلــع ثيابهــا فــي غيــر بيتهــا إلا هتكــت مــا بينهــا وبيــن 

اللــه تعالــى( رواه الترمــذي وحســنه«.
الأماكــن  اجتنــاب  علــى  المــرأة  تحــرص  أن  فالأصــل  وعليــه؛ 
التــي تســتدعي أن تخلــع فيهــا ثيابهــا، فــإن دعــت الحاجــة إلــى 
الدخــول إلــى مثــل هــذه الأماكــن لأجــل الاســتطباب والنظافــة، 
فعليهــا الالتــزام بغــض البصــر وســتر العورة، ولا حــرج على المرأة 
فــي العمــل فــي هــذه الأماكــن مــع مراعــاة الضوابــط الشــرعية مــن 
غــض البصــر وعــدم التســاهل بلمــس النســاء إلا بقــدر الحاجــة. 

واللــه تعالــى أعلــم.

ضوابط دخول الحمامات التركية
السؤال: 

أملــك حمامــاً تركيــاً، حيــث تكــون الفتـــرة الصباحيــة للنســاء، والفتـــرة المســائية للرجــال، مــع العلــم أن فتـــرة 
الســيدات يكــون جميــع الموظفــات ســيدات، فمــا الحكــم الشـــرعي فــي هــذا العمــل؟



26 تموز  2024  ممحرم  ١44٦ هـ

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

الرياضــة، وبخاصــة  المســلمين علــى ممارســة  الســام  حــثّ 
تلــك الأنشــطة ذات القيمــة العاليــة فــي إكســاب جســم النســان 
اللياقــة البدنيــة والمهــارة والصحــة مــن خــال ممارســة التمارين 
التــي تقــوي البــدن، وحــرم كل مــا مــن شــأنه الضــرار بالجســد 
كالضــرب علــى الوجــه والــرأس، والتــي تبيــن خطرهــا والمــآلات 
الخطــرة التــي تعقــب التعــرض لهــا مــن حــدوث ارتجــاج فــي 

ــاة نتيجــة هــذا الضــرب. الدمــاغ أو الوف
فقــد نهــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم الضــرب علــى 

ــهَ( رواه البخــاري،  ــبِ الوَجْ ــمْ فَلْيَجْتَنِ ــلَ أحََدُكُ الوجــه فقــال: )إذَِا قَاتَ

قــال بــدر الديــن العينــي رحمــه اللــه فــي تعليــل ذلــك نقــاً عــن 
المــام النــووي رحمــه اللــه: »إنمــا نهــى عــن ضــرب الوجــه؛ لأنــه 

بأعضائــه،  الدراك  يقــع  مــا  وأكثــر  المحاســن،  يجمــع  لطيــف 
فيخشــى مــن ضربــه أن يبطــل أو يتشــوه كلهــا أو بعضهــا، والشَــين 
فيــه فاحــش لبــروزه وظهــوره، بــل لا يســلم إذا ضــرب غالبــاً مــن 

ــح البخــاري 13/ 116[. ــاري شــرح صحي شــين« ]عمــدة الق
ثبتــت  ثبــت ضــرره  مــا  أن  الشــرع  قواعــد  مــن  فــإن  وعليــه؛ 
حرمتــه، والضــرب علــى الوجــه والــرأس مــن جملــة ذلــك، فثبتــت 
حرمتهــا شــرعاً إن ترتــب عليــه ضــرر أو أذى يلحــق بالمضــروب، 
ــن  ــع الأذى عــن الاعبي ــة لمن ــم أخــذ الجــراءات الازم إلا إذا ت
كارتــداء الخــوذة والمابــس الواقيــة مــن الضربــات التــي تلحــق 
الضــرر بــأي عضــو مــن أعضــاء الجســم ومــا شــابه مــن احتياطــات، 
فحينهــا لا حــرج فــي ممارســة هــذه الرياضــات. واللــه تعالــى 

أعلــم.

ضوابط الرياضات القتالية
السؤال: 

ما حكم الرياضة التي يكون فيها الضرب على الرأس؟
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حفــظ النســب مــن المقاصــد الكبــرى فــي الشــريعة الســامية، 
وهــو مــن الضروريــات التــي أمــرت الشــريعة الســامية بصيانتها 
والمحافظــة عليهــا؛ لأن النســب نعمــة أنعمهــا اللــه تعالــى علــى 
عبــاده؛ لقولــه تعالــى: }وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ مِــنَ المَْــاءِ بَشَــرًا فَجَعَلَــهُ 

ــكَ قَدِيــرًا{ ]الفرقــان: 54[. نَسَــبًا وَصِهْــرًا وَكَانَ رَبُّ
بحيــث  الــزواج،  تشــريع  النســب  حفــظ  وســائل  مــن  فجُعِــل 
ــز  ــد ميَّ ــن لأبنائهــم، وق ــن الزوجي ــة بي تنتقــل الخصائــص الوراثي
اللــه عــز وجــل الذكــر والأنثــى بغــدد تناســلية هــي: الخصيتيــن 
عنــد الذكــر، والمبيــض عنــد المــرأة، فالمبيــض عنــد المــرأة 
تتولــد منــه البويضــات باعتبارهــا البــذرة التــي تحمــل الصفــات 

الوراثيــة لأنثــى، وتنتقــل خصائصهــا إلــى ذريتهــا.
ــى اختــاط الأنســاب،  ــؤدي إل ــة ي وزراعــة المبيــض بهــذه الحال
حيــث إن الأبنــاء المولوديــن للمنقــول إليهــا المبيض من الناحية 
الوراثيــة يحملــون صفــات مــن أخــذ منهــا المبيــض؛ ومنعــاً مــن 

اختــاط الأنســاب؛ فإنــه يحــرم زراعــة المبيــض، وبذلــك صــدر 
ــم زراعــة المبيــض، حيــث  قــرار مجمــع الفقــه الســامي بتحري
جــاء فيــه أن: »المبيــض هــو عضــو التأنيــث فــي المــرأة، والــذي 

يقابــل الخصيــة فــي الرجــل، ويقــوم المبيــض بوظيفتيــن: 
أولاهمــا: كغــدة تفــرز الهرمونــات الأنثويــة الضروريــة لأنوثــة 

المــرأة.
وثانيهمــا: إنتــاج البويضــات فــي ســن البلــوغ إلــى ســن اليــأس، 
المنويــة  الحيوانــات  وجــود  فــي  الحمــل  لحــدوث  الازمــة 

الذكريــة.
وبمــا أن الخصيــة والمبيــض يســتمران فــي حمل وإفــراز الصفات 
ــة( للمنقــول منــه، حتــى بعــد زرعهمــا  ــة )الشــفرة الوراثي الوراثي

فــي متلــق جديــد، فــإن زرعهمــا محــرم شــرعاً«.
وعليــه؛ فيحــرم زراعــة المبيــض مــن متبرعــة ســواء حــال الحيــاة 
أو بعــد الوفــاة؛ لمــا يــؤدي إلــى اختــاط الأنســاب. واللــه تعالــى 

أعلــم.

حكم زراعة المبيض من متبرعة
السؤال: 

ابنتـــي تعانــي مــن مشــاكل فــي المبيــض، وطبيــاً يســتحيل عليهــا الإنجــاب، وتريــد زراعــة مبيــض مــن متبرعــة 
ولــو بعــد الوفــاة، هــل يجــوز لهــا ذلــك؟
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الهجــرة النبويــة مــن أهــم الأحــداث فــي التاريــخ الســامي، 
حيــث شــكلت نقطــة تحــول حاســمة فــي تاريــخ المســلمين. 
ومــن المهــم أن نلقــي الضــوء علـــى دور المــرأة فــي هــذه الهجــرة 
العظيمــة، فقــد كان لهــا دور بــارز وفعّــال فــي نجاحهــا وتحقيــق 

أهدافهــا.
وأول مــن كان لهــا الســبق والفضــل فــي الهجــرة النبويــة الســيدة 
خديجــة رضــي اللــه عنهــا فهــي كانــت أول مــن ســاند رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم وأخــذت بيــده وآمنــت بــه وصدقتــه 
ــه عنهــا المــأوى للنبــي صلــى  وواســته بمالهــا فكانــت رضــي الل
اللــه عليــه وســلم وبذلــت الغالــي والنفيــس مقابــل تثبيــت النبــي 

ــرى  ــي ت ــدرك اللحظــات الت ــم ت ــا ل ــه ورســالته، لكنه ــى دعوت عل
فيهــا دولــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فقــد التحقــت بالرفيــق 
الأعلــى قبــل هجــرة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بثــاث ســنين.
ولــم يتوقــف دور المــرأة بمــوت الســيدة خديجــة رضــي اللــه 
بعدهــا  لمــا  الانطــاق  ونقطــة  البدايــة  هــي كانــت  بــل  عنهــا 
ــي الســطور  ــخ، فف ــات ســطرها التاري مــن أدوار وجهــود وتضحي
التاليــة بعــض أدوار الصحابيــات المجاهــدات اللواتــي ســاهمن 

ــه وســلم: ــه علي ــى الل ــي صل ــي إتمــام هجــرة النب ف
بدايــة الأمــر لــم يكــن يعلــم بهجــرة الرســول صلــى اللــه عليــه 
اللــه عنهمــا وابنتــاه  بكــر وعلــي رضــي  أبــو  وســلم إلا ســيدنا 
أنــه  اللــه عنهــن، ومــن ذلــك نســتنتج  أســماء وعائشــة رضــي 
جعــل أســماء وعائشــة رضــي اللــه عنهمــا محــلَّ ثقتــه وســره ولــم 
يخــشَ منهمــا علــى أمــر الهجــرة، وهــو أعظــم حــدث فــي تاريــخ 
الســام بدليــل أنــه لــم يتحــدث مــع أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه 
فــي أمــر الهجــرة إلا بعــد معرفتــه بأنهمــا وحدهمــا الموجودتــان 
عنــده، وإلا لأخرجهمــا مــن البيــت لينفــرد بالســر هــو وأبــو بكــر 
وحدهمــا، وهــذا فــي حــد ذاتــه دليــل علــى أن دور المــرأة لا 
يقــل أهميــة عــن دور الرجــل فــي حمايــة الدعــوة والمشــاركة فــي 

إنجــاح الهجــرة النبويــة.
ومــن مواقــف المــرأة المســلمة فــي الهجــرة مــا روتــه الســيدة 
ــو  ــه وأب ــا خــرج رســول الل ــت: »لم ــا، قال ــه عنه أســماء رضــي الل
بكــر الصديــق، أتانــا نفــر مــن قريــش فيهــم أبــو جهــل بــن هشــام، 
فوقفــوا عنــد بــاب أبــي بكــر؟ فخرجــت إليهــم، فقالــوا أيــن أبــوك 
يــا بنــت أبــي بكــر؟ قلــت: لا أدري واللــه أيــن أبــي، فرفــع أبــو جهل 
يــده - وكان فاحشًــا خبيثًــا - فلطــم خــدي لطمــة طــرح منهــا 

ــن هشــام (. ــة لاب قرطــي« )الســيرة النبوي
ولمــا كانــت الرحلــة طويلــة، فإنهــا تحتــاج إلــى إعــداد وتجهيــز، 
ومَــن غيــر المــرأة يجيــد هــذا الــدور؟ لقــد دفــع أبــو بكــر الصديــق 
همــا للهجــرة إلــى بناتــه  رضــي اللــه عنــه بالراحلتيــن اللتيــن أعدَّ
أســماء وعائشــة رضــي اللــه عنهمــا فجهزتاهمــا أحســن الجهــاز، 
وتــروي أســماء رضــي اللــه عنهــا مــا صنعــت، فقالــت: »صنعــتُ 
ــي بكــر  ــتِ أب ــي بي ــه وســلم ف ــه علي ــى الل ــهِ صل ــفْرةَ رســولِ الل سُ
ٍرضــي اللــه عنــه حيــن أرادَ أن يهاجــرَ إلــى المدينــةِ، قالــت: فلــم 
ــرٍ:  ــي بك ــت لأب ــه، فقل ــا ب ــا نربطهُم ــقائِه م ــفرتِه، ولا لسِ نجــدْ لسُ
يهِ باثنيْــن  ــهِ مــا أجــدُ شــيئًا أربــطُ بــه إلا نِطاقِــي، قــال: فشــقِّ والل
فلذلــكَ  ففعلــتُ،  ــفرةِ  السُّ وبالخــرِ  الســقاءِ  بواحــدِ  فاربِطِيــه 

يتْ ذات النِّطاقيْــن« )صحيــح البخــاري: ]2979[(. سُــمِّ
وإذا كان الرحــل ســيمكث علــى أطــراف مكــة ثــاث ليــال، فقــد 
ينفــد الــزاد، وهنــا لا بــد أن يســتمر دور المــرأة ولا يتجمــد فــي 

المفتي د. أحمد الحراسيس

 الأسرة المسلمة             

دور المرأة 
في الهجرة

دروس وعبر
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أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوة مهمــا كان حجــم هــذا الــدور 
ومهمــا كانــت طبيعــة المرحلــة، وهنــا تكــون المــرأة أقــدر علــى 
تأميــن الــزاد وهــو دور يناســبها كامــرأة كمــا ناســب أخاهــا عبــد 

اللــه نقــل الأخبــار إذ هــو بطبيعتــه أقــدر لهــذه المهمــة.
ومــن ثــم فإننــا: لا نســتطيع إلا وأن نعــرج ونلقــي الضــوء إلــى 
شــخصية أســماء العجيبــة رضــي اللــه عنهــا وهــي الأنثــى الحامــل 
المســلم  يعجــز  الــذي  الجبــل  تصعــد  الأخيــرة،  شــهورها  فــي 
العــادي صعــوده، أســماء المــرأة التــي لــم يكــن همهــا الدنيــا 
وزينتهــا بــل هــي المؤمنــة التــي يشــغلها أمــر الدعــوة، فــا عجــب 
أن تكتــم الســر فــي شــجاعة، وتســتقبل أبــا جهــل وأصحابــه فــي 
ــة، وتتحمــل لطــم خدهــا وهــي  ــوة، وتشــق نطاقهــا وهــي راضي ق

ــع مــن أجــل دينهــا ورســالتها. ــرة، وهــي ســعيدة بمــا تصن صاب
ومــن مواقــف النســاء فــي الهجــرة موقــف أم ســلمة رضــي اللــه 
عنهــا التــي حدثــت بــه عــن نفســها وزوجهــا فيمــا روتــه قالــت: 
ــرًا  ــي بعي ــى المدينــة رحــل ل ــو ســلمة الخــروج إل » لمــا أجمــع أب
ثــم حملنــي عليــه وجعــل معــي ابنــي ســلمة، ثــم خــرج يقــود بــي 
بعيــره، فلمــا رآه رجــال مــن بنــي المغيــرة قامــوا إليــه فقالــوا: هــذه 
نفســك غلبتنــا عليهــا، أرأيــت صاحبتنــا هــذه عــامَ نتــركك تســير 
بهــا فــي البــاد؟ فنزعــوا خطــام البعيــر مــن يــده وأخذونــي منــه، 
عنــد ذلــك غضــب بنــو عبــد الأســد رهــط أبــي ســلمة، وقالــوا: 
واللــه عندهــا إذ نزعتموهــا مــن صاحبنــا، فتجاذبــوا ابنــي ســلمة 
بينهــم حتــى خلعــوا يــده، وانطلــق بــه بنــو عبــد الأســد، وحبســني 
بنــو المغيــرة عندهــم، وانطلــق أبــو ســلمة إلــى المدينــة، وهكــذا 
تفرقــت الأســرة الصغيــرة، الزوجــة عنــد قومهــا، والولــد عنــد قــوم 
أبيــه، والــزوج هاجــر إلــى المدينــة، قالــت: فكنــت أخــرج كل يوم 
فأجلــس فــي الأبطــح فمــا أزال أبكــي حتــى أمســي، ســنة أو قريبًــا 

منهــا، حتــى مــر بــي رجــل مــن بنــي عمــي فــرأى مــا بــي فرحِمنــي، 
فقــال: ألا تخرجــون مــن هــذه المســكينة؟ فرقتــم بينهــا وبيــن 
زوجهــا وبيــن ولدهــا، فقالــوا لــي: الحقــي إن شــئت، قالــت: فــرد 
ــا  ــري، فلم ــى بعي ــت عل ــي، فارتحل ــك ابن ــو عبدالأســد عــن ذل بن
بلغــت التنعيــم لقينــي عثمــان بــن أبــي طلحــة، فقــال: إلــى أيــن 
ــا  ــال: أوم ــة، ق ــد زوجــي بالمدين ــت: أري ــة؟ قال ــي أمي ــة أب ــا ابن ي
ــال:  ــي هــذا، فق ــه وبن ــا معــي أحــد إلا الل ــت: م معــك أحــد؟ قال
واللــه مــا لــك مــن متــرك، فأخــذ بخطــام البعيــر فانطلــق معــي 
ــه كان  ــه مــا صحبــت مــن العــرب قــط رجــاً أن ــي؛ فوالل يهــوي ب
أكــرم منــه، كان إذا بلــغ المنــزل أنــاخ بــي، ثــم اســتأخر عنــي، 
حتــى إذا نزلــت أخــذ بعيــري فحــط عنــه ثــم قيــده فــي الشــجر، 
ــرواح قــام  ــا ال ــى شــجرة فاضطجــع تحتهــا، فــإذا دن ــم تنحــى إل ث
إلــى بعيــري فقدمــه فرحلــه ثــم اســتأخر عنــي وقــال: اركبــي، فــإذا 
ركبــت واســتويت أتــى فأخــذ بخطامــه فقادنــي حتــى ينــزل بــي، 
فمــا زال يصنــع ذلــك بــي حتــى أقدمنــي المدينــة، فلمــا نظــر إلــى 
قريــة بنــي عمــرو بــن عــوف بقبــاء، قــال: زوجــك فــي هــذه القريــة، 

وكان أبــو ســلمة نــازلاً فيها.)الســيرة النبويــة لابــن هشــام 469/1(.
وكان عــدد النســاء اللواتــي هاجــرن الــى الحبشــة الهجــرة الأولــى 
ــة كمــا ذكــر أهــل  ــم لحــق بهــم فــي الهجــرة الثاني ــع نســوة ث أرب

الســير ثمانــي عشــرة امــرأة أو تســع عشــرة امــرأة.
أحــداث  مــن  واحــد  حــدث  فــي  المســلمة  المــرأة  هــي  هــذه 
الســام الكبــرى والأخطــر فــي مســيرته ومرحلتــه، فــا يمكــن 
بــه مــن  المــرأة ومــا ســاهمت  لمنصــف عاقــل أن يغفــل دور 
جهــود لنشــر دعــوة الســام وكان لهــا مشــاركات فــي جميــع 
مراحــل الدعــوة فهــي جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع المســلم الــذي 

بنــاه النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم.
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أبو إسحاق الشيرازي

المفتي د. سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ الإسلامي

الفيروزآبــادي  عبداللــه  بــن  يوســف  بــن  علــي  بــن  إبراهيــم 
الشــيرازي.

وُلـِـدَ ســنة ثــاث وتســعين وثاثمئــة )393هـــ(، وطلــب العلــم 
ــه بهــا علــى: أبــي عبداللــه البيضــاوي، وعبــد  فــي )شــيراز(، فتفقَّ

ــن راميــن.  الوهــاب ب
انتقــل إلــى بغــداد ســنة خمــس عشــرة وأربعمئــة )415هـــ(، ولازم 
المقربيــن، وســمع  الطبــري، وصــار مــن أصحابــه  الطيــب  أبــا 
شــاذان،  بــن  علــي  وأبــي  البرقانــي،  بكــر  أبــي  مــن  الحديــث 
وغيرهمــا، وقــرأ الأصــول علــى أبــي حاتــم القزوينــي، وغيــره، ومــا 

زال فــي الاجتهــاد والطلــب حتــى ذاع صيتــه فــي البلــدان.
وهــو مــن أعــام المذهــب الشــافعي، فــاق أهــل زمانــه بالعلــم 
والزهــد، كان ســخي النفــس، شــديد التواضــع، طلــق الوجــه، 
لطيفــاً ظريفــاً، كريــم العشــرة، ســهل الأخــاق، جمــع بيــن العلــم 

والعبــادة، والــورع والزهــد.
للتعبــد  المســاجد  عمــارة  فــي  يكثــر  ممــن  اللــه  رحمــه  كان 
يســمى  الطيــب  أبــو  القاضــي  كان  وقــد  بالعلــم،  ولاشــتغال 
الشــيخ أبــا إســحاق )حمامــة المســجد( للزومــه واشــتغاله بالعلــم 

طــول ليلــه ونهــاره. 
الشــرعية،  العلــوم  مختلــف  فــي  إســحاق  أبــو  الشــيخ  صنــف 
ب« و»التنبيــه«، وصنــف »اللمــع«  فألــف فــي الفقــه: »المُهــذَّ
و»شــرحه« فــي أصــول الفقــه، و»المعونــة« فــي الجــدل، وغيرهــا.
مــن شــيوخه: أبــو حاتــم القزوينــي صاحــب القاضــي أبــي بكــر 
الباقانــي، وأبــو أحمــد عبدالوهــاب بــن راميــن، والخــرزي، وأبــو 

ــو الطيــب الطبــري ولازمــه. القاســم الداركــي، وأب
وأمــا تاميــذه: فقــد كان للشــيخ رحمــه اللــه مئــات التاميــذ 

وطــاب العلــم فــي حلقاتــه، منهــم:
أبــو نصــر أحمــد بــن نظــام الملــك الطوســي، وعبيــد اللــه بــن 
ســامة الكرخــي، ومحمــد بــن هبــة اللــه البندنيجــي، وأحمــد بــن 
محمــد أبــو العبــاس الجرجانــي، وعلــي بــن عقيــل بــن محمــد بــن 

ــي، وغيرهــم كثيــر. عقيــل البغــدادي المقــرئ الفقيــه الأصول
وقــد كان الشــيخ أبــو إســحاق كريــم النفــس معطــاءً، رُوي أنــه 
كان يرتــدي عمامــة نفيســة، فوضعهــا ليتوضــأ، فجــاء شــخص 
وســرقها ووضــع مكانهــا أخــرى رديئــة فمــا انتبــه الشــيخ إلا لمــا 

ــاج. ســألوه فــي درســه، فقــال: لعــل مــن أخذهــا محت
وقد كان المام الشيرازي فقيراً، قال عنه مرة محمد بن 

عمــر بــن هانــئ القاضــي: إمامــان مــا اتفــق لهمــا الحــج: أبــو 
إســحاق والقاضــي أبــو عبداللــه الدامغانــي، أمــا أبــو إســحاق 
فــكان فقيــراً، ولكــن لــو أراد لحملــوه علــى الأعنــاق، والدامغانــي 

لــو أراد الحــج علــى الســندس والســتبرق لأمكنــه.
توفــي ليلــة الحــادي والعشــرين مــن جمــادى الخــرة ســنة ســت 
وســبعين وأربعمئــة )476هـــ( ببغــداد، وصلــى عليــه مــن الخائــق 
مــا لا يعلمــه إلا اللــه، ورؤي فــي النــوم وعليــه ثيــاب بيــض، فقيــل 

لــه: مــا هــذا؟! فقــال: »عــز العلــم«. رحمــه اللــه تعالــى.

30 حزيران   2024  مذو القعدة  1445 هـ
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توَْبَةً نصَُوحاً

معنى التوبة النصوح

ــاتٍ تَجْــريِ  ئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُــمْ جَنَّ ــرَ عَنْكُــمْ سَــيِّ }يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا تُوبُــوا إِلـَـى اللــه تَوْبَــةً نَصُوحــاً عَسَــى رَبُّكُــمْ أنَْ يُكَفِّ

بِــيَّ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ نُورُهُــمْ يَسْــعَى بَيْــنَ أيَْدِيهِــمْ وَبِأيَْمَانِهِــمْ يَقُولُــونَ  نْهَــارُ يَــوْمَ لا يُخْــزيِ اللــه النَّ مِــنْ تَحْتِهَــا الأَ

ــكَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــر{ ]التحريــم:8[. فينبغــي أن تكــون التوبــة كمــا أرادهــا  نَــا أتَْمِــمْ لنََــا نُورَنَــا وَاغْفِــرْ لنََــا إِنَّ رَبَّ
المولــى ســبحانه: }تَوْبَــةً نَصُوحــاً{ بهــذا الوصــف الفريــد الــذي لــم يــرد فــي القــرآن إلا مــرة واحــدة!

- النصــح والنصيحــة: خــاف الغــش، وهــو ناصــح الجيــب؛ إذا وُصــف بخلــوص العمــل، والتوبــة النصــوح منــه، كأنهــا 

صحيحــة ليــس فيهــا خــرق ولا ثلمــة ]معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )435/5([. 

- نصح الثوب؛ أي خاطه، كأن التائب يرقع ما خرقه بالمعصية ]الدر المصون، السمين الحلبي )371/10([.
- وُصفــت التوبــة بالنصــح علــى الســناد المجــازي، والنصــح صفــة التائبيــن، وهــو أن ينصحــوا بالتوبــة أنفســهم؛ 
فيأتــوا بهــا علــى طريقهــا متداركــة للفرطــات ماحيــة للســيئات، وذلــك أن يتوبــوا عــن القبائــح لقبحهــا نادميــن عليهــا، 

ــى  ــى أن يعــود اللبــن ال ــح إل ــى أنهــم لا يعــودون فــي قبيــح مــن القبائ مغتميــن أشــد الاغتمــام لارتكابهــا، عازميــن عل

الضــرع، موطِّنيــن أنفســهم علــى ذلــك ]الكشــاف، الزمخشــري )573/4([. 

- }نَصُوحــاً{: مــن نصاحــة الثــوب؛ أي توبــةً ترفــو خروقــك فــي دينــك وتــرم خللــك ]الكشــاف، الزمخشــري )574/4([. فهــي توبــة 

ترقــع الخــروق، وترتــق الفتــوق، وتصلــح الفاســد، وتســد الخلــل ]محاســن التأويــل، القاســمي )181/9([.

- }نَصُوحــاً{: أي خالصــة؛ مــن قولهــم: »عســلٌ ناصــح« إذا خَلُــص مــن الشــمع. ويجــوز أن يــراد: توبــة تنصــح النــاس؛ أي 

تدعوهــم إلــى مثلهــا لظهــور أثرهــا فــي صاحبهــا ]الكشــاف، الزمخشــري )574/4([. 

 التوبة النصوح
واستقبال عام جديد
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وَلمَّا قَسا قَلبي وَضاقَت مَذاهِبي           جَعَلتُ الرَجا مِنّي لعَِفوِكَ سُلَّما
تَعاظمََني ذَنبي فَلَمّا قَرَنتُهُ                       بِعَفوِكَ رَبّي كانَ عَفوُكَ أعَظمَا

ما ةً وَتَكَرُّ فَما زلِتَ ذا عَفوٍ عَنِ الذَنبِ لمَ تَزَل           تَجودُ وَتَعفو مِنَّ
كَ آدَما فَلَولاكَ لمَ يَصمُد لبِِليسَ عابِدٌ                       فَكَيفَ وَقَد أغَوى صَفِيَّ

فَلِلَّهِ دَرُّ العارِفِ النَدبِ إِنَّهُ                       تَفيضُ لفَِرطِ الوَجدِ أجَفانُهُ دَما
ةِ الخَوفِ مَأتَما يُقيمُ إذِا ما اللَيلُ مَدَّ ظاَمَهُ                      عَلى نَفسِهِ مَن شِدَّ

فَصيحاً إذِا ما كانَ في ذِكرِ رَبِّهِ                      وَفي ما سِواهُ في الوَرى كانَ أعَجَما
وَيَذكُرُ أيَّاماً مَضَت مِن شَبابِهِ                      وَما كانَ فيها بِالجَهالةَِ أجَرَما

فَصارَ قَرينَ الهَمِّ طولَ نَهارهِِ                      أخَا الشُهدِ وَالنَجوى إذِا اللَيلُ أظَلَما
يَقولُ حَبيبي أنَتَ سُؤلي وَبُغيَتي          كَفى بِكَ للِراجينَ سُؤلاً وَمَغنَما

يتَني وَهَدَيتَني             وَلا زلِتَ مَنّاناً عَلَيَّ وَمُنعِما ألَسَتَ الَّذي غَذَّ
ما عَسى مَن لهَُ الحِسانُ يَغفِرُ زَلَّتي          وَيَستُرُ أوَزاري وَما قَد تَقَدَّ

عامات التوبة النصوح

قال الإمام الشافعي في التوبة

سورة التوبة

يَتْ بهــذا الاســم لأن آيــةً فيهــا نزلــت بشــأن ثاثــة مــن الصحابــة تخلّفــوا عــن غــزوة تبــوك، ولــم  سُــمِّ
يكــن تخلُّفهــم نفاقــاً ولكــن كســاً وتراخيــاً.

وقــد نهــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أصحابــه عــن الــكام مــع هــؤلاء الثاثــة؛ فاجتنبهــم النــاس، 
ــى إذَِا ضَاقَــتْ  ــةِ الَّذِيــنَ  خُلِّفُــوا حَتَّ وكانــت مــدة مقاطعتهــم خمســين يومــاً، ثــم نزلــت هــذه اليــات: }وَعَلَــى الثَّاَثَ

ــوا أنَْ لاَ مَلْجَــأَ مِــنَ اللــه إِلاَّ إِليَْــهِ ثُــمَّ تَــابَ عَلَيْهِــمْ ليَِتُوبُــوا  عَلَيْهِــمُ الأرَْْضُ بِمَــا رَحُبَــتْ وَضَاقَــتْ عَلَيْهِــمْ أنَْفُسُــهُمْ وَظنَُّ

حِيــمُ{ ]التوبــة: 118[. ابُ الرَّ ــوَّ إِنَّ اللــه هُــوَ التَّ

قال أنس بن مالك: أن يكون لصاحبها دمعٌ مسفوح، وقلب عن المعاصي جموح.
وقال سفيان الثوري: عامة التوبة النصوح أربع: القلة والعلة والذلة والغربة. 

وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه، فا يزال كأنه ينظر إليه
وقال أبو بكر الدقاق: التوبة النصوح: هي رد المظالم، واستحال الخصوم، وإدمان الطاعات.

ــان،  ــود بالجن ــرك العَ ــدان، وإضمــار ت : عاماتهــا فــي أربعــة أشــياء: الاســتغفار باللســان، والقــاع بالأب ــيُّ ــال القُْرَظِ وق

ومهاجــرة ســيّئ الخِــاّن ]الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )130-129/9([.

ــذ تنصــح القلــب فتخلصــه مــن  ــح والطاعــة، وهــي عندئ ــى مــا كان، وتنتهــي بالعمــل الصال ــة تبــدأ بالنــدم عل فهــي توب

ــه علــى العمــل الصالــح بعدهــا؛ فهــذه هــي التوبــة النصــوح التــي تظــل تذكــر القلــب  رواســب المعاصــي وعكارهــا، وتحضُّ

بعدهــا وتنصحــه فــا يعــود إلــى الذنــوب.
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المفتي د. فادي الربابعة

فــي دعــوة  مــن قيــم الســام وأســاليب الشــريعة الســامية 
النــاس إلــى اللــه تعالــى )البشــارة والتبشــير(، قــال صلــى اللــه 

ــروا( رواه البخــاري،  ــروا ولا تنفِّ ــروا، وبشِّ ــروا ولا تعسِّ عليــه وسلم:)يسِّ
ــي  ــراً ف ــردة ولفــظ البشــارة والتبشــير وردت كثي ومشــتقات مف
القــران الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، كمــا فــي قولــه تعالــى: 

ــرْ  عِبَــادِ( )ســورة  ــرِ  المُْؤْمِنِيــنَ( )ســورة البقــرة: 223(، وقولــه تعالــى: ) فَبَشِّ ) وَبَشِّ

الزمــر: 17(. 

فــي  مقتصــرة  ليســت  إليهــا  والدعــوة  الســامية  فالشــريعة 
أســلوبها علــى النــذار والتهديــد والوعيــد والترهيــب والتخويف 
والســرور  بالرضــوان  بالتبشــير  بــل  النــار،  فــي  العــذاب  مــن 
والحيــاة الســعيدة فــي الدنيــا والخــرة، وبهــذا أرســل اللــه تعالــى 
الرســل بالبشــارة والنــذار، قــال اللــه تبــارك وتعالــى: }وَمَــا نُرْسِــلُ 

ــرِينَ وَمُنْذِرِيــنَ{ ]الأنعــام: 48[. وعــن أبــي هريــرة  المُرْسَــلِينَ إِلاَّ مُبَشِّ
رضــي اللــه عنــه أن أعرابيّــاً بــالَ فــي المســجد، فثــار إليــه النــاس 
ليقعــوا بــه، فقــال لهــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: 
)دعــوه، وأهريقــوا علــى بولــه ذَنوبًــا مــن مــاء، أو ســجاً مــن مــاء، 

ــه. ــرين( متفــق علي ــوا معسِّ ــم تُبعَث ــرين ول ــم ميسِّ فإنَّمــا بُعِثت
فــي  ونفســية كبيــرة  تربويــة  لهــا دلالات  البشــارة  قيمــة  وإن 
اللام  وتخفــف  الثقــة  وتعــزز  الهمــم  تشــحذ  فبهــا  النفــوس، 
وتشــعر النســان بالطمأنينــة وتدفعــه للحمــاس والعمــل وتحمــل 
والاســتمرار  العزيمــة  وتمنحــه  المصاعــب  وتحــدي  المشــاق 

والقنــوط.    اليــأس  والنهــوض وعــدم 
وإن صــور البشــارة والتبشــير كثيــرة فــي القــران الكريــم والســنة 
ــه عيســى عليــه  المطهــرة منهــا البشــارة التــي جــاء بهــا نبــي الل
الســام وهــي بعثــة النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم كمــا 
جــاء ذلــك فــي قــول اللــه تعالــى: )وَإذِْ قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ 
قًــا لِّمَــا بَيْــنَ يَــدَيَّ  صَدِّ ــهِ إِليَْكُــم مُّ ــي رَسُــولُ اللَّ ــا بَنِــي إِسْــرَائِيلَ إِنِّ يَ
ــا  ــرًا بِرَسُــولٍ يَأتِْــي مِــن بَعْــدِي اسْــمُهُ أحَْمَــدُ فَلَمَّ ــوْرَاةِ وَمُبَشِّ مِــنَ التَّ

بِيــنٌ( )ســورة الصــف:6( ومنهــا  ــوا هــذا سِــحْرٌ مُّ ــاتِ قَالُ نَ جَاءَهُــم بِالبَْيِّ
ــنَ  البشــرى للصابريــن، قــال اللــه تعالــى: )وَلنََبْلُوَنَّكُــم بِشَــيْءٍ مِّ
ــرِ  ــنَ الأمَْْــوَالِ وَالأَْنفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَشِّ الخَْــوْفِ وَالجُْــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ

ابِرِيــنَ( )ســورة البقــرة:155(. الصَّ
وبشــرت المائكــة نبــي اللــه زكريــا بيحيــى عليهمــا الســام فقــال 

ــرَابِ أنََّ  ــي المِْحْ ــي فِ ــمٌ يُصَلِّ ــوَ قَائِ ــةُ وَهُ ــهُ المَْاَئِكَ ــى: ) فَنَادَتْ تعال
دًا وَحَصُــورًا  ــهِ وَسَــيِّ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــا بِكَلِمَ قً ــرُكَ بيحيــى مُصَدِّ ــهَ يُبَشِّ اللَّ

الحِِيــنَ( ) ســورة ال عمــران:39( وبشــرت مريــم بعيســى  ــا مِــنَ الصَّ وَنَبِيًّ
عليهمــا الســام قــال اللــه تعالــى: ) إذِْ قَالَــتِ المَْاَئِكَــةُ يَــا مَرْيَــمُ 
ــمَ  ــنُ مَرْيَ ــهُ اسْــمُهُ المَْسِــيحُ عِيسَــى ابْ نْ ــةٍ مِّ ــرُكِ بِكَلِمَ ــهَ يُبَشِّ إِنَّ اللَّ

بِيــنَ( )ســورة ال عمــران:45(  نْيَــا وَالخِْــرَةِ وَمِــنَ المُْقَرَّ وَجِيهًــا فِــي الدُّ
بإســحاق ويعقــوب  الســام وزوجتــه  ابراهيــم عليــه  وبشــرت 
فَضَحِكَــتْ  قَائِمَــةٌ  )وَامْرَأتَُــهُ  اللــه تعالــى:  قــال  عليهــم الســام 

ــرْنَاهَا بِإِسْــحَاقَ وَمِــن وَرَاءِ إِسْــحَاقَ يَعْقُــوبَ( )ســورة هــود:71(. فَبَشَّ
والبشــرى لأهــل المعاصــي بالتوبــة وقبولهــا، قــال اللــه تعالــى: 
حْمَةِ  )قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أسَْــرَفُوا عَلَــىٰ أنَفُسِــهِمْ لاَ تَقْنَطوُا مِــن رَّ

حِيــمُ( )ســورة  نُــوبَ جَمِيعًــا إِنَّــهُ هُــوَ الغَْفُــورُ الرَّ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ يَغْفِــرُ الذُّ

الزمــر:53(.

وبشــرى الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم لأهــل التوحيــد فعــن 
أنــس رضــي اللــه عنــه قــال: )كان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
ومعــاذ بــن جبــل رديفــه علــى الرحــل فقــال: يــا معــاذ! قــال: لبيــك 
ــا رســول  ــا معــاذ قــال: لبيــك ي ــه وســعديك! قــال: ي ــا رســول الل ي
اللــه وســعديك قــال: يــا معــاذ قــال: لبيــك يا رســول الله وســعديك 
قــال: مــا مــن عبــدٍ يشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً عبــده 
ورســوله إلا حرمــه اللــه علــى النــار قــال: يــا رســول اللــه ألا أخبــر 
بهــا النــاس فيستبشــروا؟ قــال: إذاً يتكلــوا، فأخبــر بهــا معــاذ عنــد 

موتــه تأثمــاً( رواه البخــاري.
لمــن  بالجنــة  البشــرى  الســام  فــي  البشــارات  أعظــم  ومــن   
آمنــوا باللــه تعالــى وأنبيائــه عليهــم الصــاة والســام وعملــوا 
آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ــرِ  )وَبَشِّ وتعالــى:  تبــارك  اللــه  قــال  الصالحــات، 
ــارُ  نْهَ ــا الأَْ ــن تَحْتِهَ ــريِ مِ ــاتٍ تَجْ ــمْ جَنَّ ــاتِ أنََّ لهَُ الحَِ ــوا الصَّ وَعَمِلُ
ــذَا الَّــذِي رُزِقْنَــا مِــن قَبْــلُ  زْقًــا قَالـُـوا هَٰ كُلَّمَــا رُزِقُــوا مِنْهَــا مِــن ثمََــرَةٍ رِّ
ــرَةٌ وَهُــمْ فِيهَــا خَالـِـدُونَ(  طهََّ وَأتُُــوا بِــهِ مُتَشَــابِهًا وَلهَُــمْ فِيهَــا أزَْوَاجٌ مُّ

)ســورة البقــرة:25(.

المناهــج  علــى  والقائميــن  والمصلحيــن  للدعــاة  فينبغــي 
التربويــة تعزيــز قيمــة البشــارة فــي أســلوبهم الدعــوي والتربــوي 
ــم والهــدي  ــوا مبشــرين اقتــداءً بأســلوب القــرآن الكري وأن يكون

الشــريف. النبــوي 

سلسلة قيم الحضارة في الإسام 

قيمة البشارة
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ضوابط تقليد المذاهب الفقهية 
)دراسة مقاصدية( 

الإفتاء العام الأردني أنموذجا 

مــن ســمات شــريعتنا أنهــا صالحــة لــكل زمــان ومــكان، وفيهــا مــن 

الأحــكام والنصــوص الشــرعية التــي تســعف أهــل الاجتهــاد فــي 

إيجــاد الحلول الشــرعية  للمســتجدات والنــوازل المعاصرة، كما 

أنهــا تراعــي مصالــح العبــاد مــن خــال النظــر الــى الضروريــات، 

والحاجيــات، والتحســينيات.
وعليــه كان النظــر الــى بعــض فتــاوى فــي دائــرة الفتــاء الأردنــي 
مذهــب  أن  علمــاً  المعتبــرة،  الفقهيــة  المذاهــب  تقليــد  فــي 
الدائــرة هــو مذهــب إمامنــا الشــافعي رحمــه اللــه مــن حيــث 
الأســاس، ولكــن فــي بعــض المســائل وقــع اختيارهــم علــى أقــوال 
الحــرج  رفــع  منهــا  وضوابــط  لاعتبــارات  الأخــرى؛  المذاهــب 
عليــه  حــث  منهــج  وهــو  النــاس،  علــى  والتيســير  والمشــقة 
ــال  ــت: ق ــا قال ــه عنه الشــارع الحنيــف، فعــن عائشــة رضــي الل
ــيَ مِــنْ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )اللهُــمَّ مَــنْ وَلِ

تِــي شَــيْئًا فَشَــقَّ عَلَيْهِــمْ فَاشْــقُقْ عَلَيْــهِ، وَمَــنْ وَلـِـيَ مِــنْ أمَْــرِ  أمَْــرِ أمَُّ

تِــي شَــيْئًا فَرَفَــقَ بِهِــمْ فَارْفُــقْ بِــهِ( ]رواه مســلم[، وعــاوة علــى هــذا  أمَُّ
فــإن هنــاك أســباب ضوابــط أخــرى ســنذكرها فــي بابهــا إن شــاء 

اللــه.
يــدور محــور البحــث حــول موضــوع  ضوابــط تقليــد المذاهــب 

الفقهيــة وأهميتــه واعتبــاره فــي مراعــاة أحــوال النــاس، مــع 

ــط المعتبــرة ، ومتــى يكــون  ــى أسســه ودواعيــه بالضوب النظــر ال

مستســاغاَ شــرعا وكان لدائــرة الفتــاء الأردنــي رؤيــة واضحــة 

فــي اعتبــار وأهميــة المذاهــب الفقهيــة الأخــرى والاســتفادة 

منهــا بالضوابــط الشــرعية عنــد الحاجــة والضــرورة والنظــر الــى 

حــال المســتفتي وقــراءة الواقــع المعاصــر مــع تحقيــق المصلحــة 

الشــرعية  المقاصــد  الــى  النظــر  خــال  مــن  ونحوهــا  العامــة 

فضلية الشيخ هاني خليل 
العابد - مفتي السلط سابقاً

فضيلة الدكتور نشأت نايف 
الحوري - مفتي قصبة الزرقاء 

بحث منشور في: مجلة الاستيعاب، مجلة علمية أكاديمية  دولية       
محكّمة فصلية تصدر عن مخبر الدراسات الشرعية بجامعة أبو بكر  
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ــة الشــرعية العامــة  والقواعــد الفقهيــة وعمــوم الشــواهد والأدل

والخاصــة، لا بطريــق الهــوى والتشــهي فــي الأخــذ مــن 

العديــد مــن فتاويهــا مــع أن الأفتــاء  فــي  المذاهــب الأخــرى 

ومنطلقــاً  أساســاً  الشــافعي  المــام  مذهــب  يعتمــد  الأردنــي 

بالفتــوى.

أهداف الدراسة : 

بيــان مفهــوم التقليــد للمذاهــب الأخــرى وتأصيلــه واعتبــاره 

علــى  وأثــره  والفقهــاء،  الأصولييــن  عنــد  وأهميتــه  وضوابطــه 

المذاهــب الأخــرى فــي فتــاوى الفتــاء الأردنــي  دراســة تطبيقــة 

ــق والترخــص، وطــرح  ــد والتلفي ــن القلي ــق بي ــع التفري ــة م عملي

نمــاذج مــن الفقهــاء ومــدى اعتبــار وتقليــد المذاهــب الأخــرى 

مــع تعليــل أســباب الخــروج عــن المذهــب بالضوابــط المعتبــرة  

أجمــع أهــل الأصــول أن للعامــي أن يقلــد مــن شــاء مــن المذاهــب 

المعتبــرة.

وملخص ما توصلت إليه : 

- لا مانــع فــي التقليــد فــي الفــروع والمســائل الاجتهاديــة عنــد 

الحاجــة مــا لــم يفــض الــى الترخــص المذمــوم، مــع بيــان التفريــق 

حيــث  مــن  اعتبارهمــا  ومــدى  الرخــص  وتتبــع  التلفيــق  بيــن 

التقليــد فــكل مــا أفضــى الــى تقويــض دعائــم الشــريعة فهــو 

محظــور، وأمــا مــا يأيــد دعائــم الشــريعة ولا يخالــف نصــاً قطعيــاً 

أو خرقــاً للإجمــاع أو نقــض حكــم حاكــم فــا مانــع مــن الأخــذ بــه.

الــى  العديــد منهــا أشــارة  يــرى  المتتبــع لكتــب المذاهــب   -

المذهــب  معتمــد  مخالــف  بهــا  وأخــذ  الأخــرى  المذاهــب 

مشــقة. ورفــع  ضــرورة  أجــل  مــن  عندهــم 

- تركــزت الضوابــط علــى دواعــي رفــع الحــرج والمشــقة عــن 

النــاس كذلــك للمصلحــة العامــة والخاصــة والنفــع وإبــراء الذمــة 

والأحــوط والحــث فضائــل الأعمــال كالصدقــات ونحوهــا.

- راعــت دائــرة الفتــاء النــوازل المعاصــرة وصــدر عنهــا فتــاوى 

تحقــق مقاصــد الشــرع كتحريــم الربــا فــي النقــد ومســألة اعتبــار 

الملكيــة الفكريــة معنمــدة فــي هــذا المجــال علــى العــرف.

- أخــذت دائــرة الفتــاء فــي بعــض الفتــاوى بالأحــوط ولأبــرأ لذمــة 

كمســألة زكاة الحلــي وصــرف العمات. 
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أخبار  ونشاطات الدائرة

الدائرة تقيم محاضرة بعنوان: »معايير النزاهة الوطنية«

أقامــت دائــرة الفتــاء العــام بتاريــخ 15/ 11/ 2023 محاضــرة بعنــوان: »معاييــر النزاهــة الوطنيــة«، وذلــك بحضــور عــدد مــن موظفــي 

الدائرة.

بــدأت المحاضــرة التــي ألقاهــا الســيد محمــود إســماعيل/ مديــر الابتــكار والتدريب فــي هيئة النزاهــة ومكافحة الفســاد، بالتعريف 

بهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، مــن حيــث نشــأتها وتطورهــا وأهــم الواجبــات والأعمــال التــي تقــوم بهــا، وجهودهــا فــي مكافحــة 

الفساد.

ــون،  ــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وهــي: ســيادة القان ــي أقرهــا مجلــس هيئ ــة« الت ــر النزاهــة الوطني ــر »معايي ــاول المحاضِ ــم تن ث

والمســاءلة والمحاســبة، والشــفافية، والعدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص، والحوكمــة الرشــيدة. حيــث تــم التعريف بهــذه المعايير، 

واســتعراض بعــض الأمثلــة الواقعيــة عليهــا.

وفــي نهايــة المحاضــرة جــرى نقــاش مــع الحضــور اســتمع فيــه المحاضــر إلــى أســئلتهم واستفســاراتهم وملحوظاتهــم حــول مــا تــم 

طرحــه فــي هــذا اللقــاء.
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أطلقــت دائــرة الفتــاء العــام قناتهــا علــى تطبيــق   الواتســاب  

للتواصــل الاجتماعــي، لتاحــة المجــال أمــام المواطنيــن لمتابعــة 

الفتــاوى والقــرارات الشــرعية ومقاطــع الفيديــو التــي تصــدر عــن 

الدائــرة.

ــا  ــاء برؤيته ــي إطــاق هــذه الخدمــة بهــدف مشــاركة الفت ويأت

الشــرعية فــي القضايــا التــي تســتجد للنــاس فــي شــؤون حياتهــم 

لنشــر الوعــي والرشــاد والهدايــة بينهــم وتصحيــح المفاهيــم 

هــذا  عبــر  المنشــور  بالمضمــون  والارتقــاء  لديهــم،  الخاطئــة 

التطبيــق ليصــال رســالة الســام الوســطية الســمحة والمعتدلــة 

للمواطنيــن.

جديد إصدارات دائرة الإفتاء: »المدخل إلى المذهب الشافعي«

إطاق قناة دائرة الإفتاء على   الواتساب 

صدر عن دائرة الفتاء العام كتاب: »المدخل 

إلى المذهب الشافعي«، وهو يعد مرجعاً ميسراً 

لطلبة العلم والمهتمين بدراسة المذهب الشافعي،

 كونه المذهب المعتمد بالفتوى في المملكة

 الأردنية الهاشمية، والأكثر انتشاراً في بادنا عبر

 التاريخ.

يتناول الكتاب التعريف بإمام المذهب المام

 محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه،

 بالضافة إلى بيان أدوار المذهب التاريخية

 ومراحل تطوره، وأبرز شيوخ الشافعية والتعريف

 بهم.

كما اشتملت هذه الدراسة على بيان أهم الكتب

 المعتمدة في المذهب الشافعي، وشرحٍ لأبرز

 مصطلحات علماء المذهب. 

والكتاب يعد مفتاحاً مهماً لدراسة مذهب المام

 الشافعي.
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دائرة الإفتاء تصدر أكثر من 386 ألف فتوى عام 2023

إطاق موقع دائرة الإفتاء الإلكتروني بحلته الجديدة

الماضــي  العــام  عملهــا  أيــام  خــال  الفتــاء  دائــرة  أصــدرت 

يوميــاً. فتــوى   1556.6 بمعــدل  فتــوى   386033

أحمــد  الدكتــور  الدائــرة  باســم  العامــي  الناطــق  وقــال 

شــخصية  مقابلــة   27016 تضمنــت:  الفتــاوى  إن  الحراســيس: 

بمعــدل يومــي 108.9مقابلــة، و283892 ســؤالا هاتفيــا بمعــدل 

1144.7 اتصــالا يوميــا، و28180 ســؤالا مكتوبــا بواســطة الموقــع 

ــرة  ــي بمعــدل 113.6 ســؤال يومــي، و3660 رســالة قصي اللكترون

بمعــدل يومــي 14.8 رســالة، بالضافــة إلــى 25347 فتــوى طــاق 

غيــر واقــع بمعــدل 102.2 فتــوى يوميــا، فيمــا بلــغ عــدد حــالات 

الطــاق الواقــع 13083 بمعــدل 52.8 فتــوى يوميــاً.

وأشــار الحراســيس إلــى مشــاركة الدائــرة بمــا يزيــد علــى 50 حلقة 

تلفزيونيــة فــي برنامــج » فاســألوا أهــل الذكــر«، ومــا يزيــد علــى 

300 حلقــة إذاعيــة عبــر مختلــف الذاعــات، عــدا المداخــات 

خــال البرامــج التلفزيونيــة والذاعيــة.

انطاقــاً مــن رؤيــة دائــرة الفتــاء فــي الريــادة والتميــز فــي صناعــة 

الفتــوى والبحــوث الســامية المحكمــة وســعياً نحــو التحســين 

المســتمر أطلقــت الدائــرة موقعهــا اللكترونــي الجديــد بتصميــم 

ــع  ــا يخــدم زوار الموق ــة، وبم ــر الحديث عصــري يناســب المعايي

أو  الفتــوى  إلــى  للوصــول  الخاصــة  الاحتياجــات  وأصحــاب 

ــة. الخدمــة المطلوب

فــي  المعاييــر  وأعلــى  السياســات  أفضــل  اعتمــاد  تــم  حيــث 

الأردنيــة  المملكــة  يضــع  ممــا  اللكترونيــة  المواقــع  تصميــم 

المعرفيــة  الخارطــة  علــى  العــام  الفتــاء  ودائــرة  الهاشــمية 

العالميــة كمرجــع رئيــس لتلقــي المعلومــة وتبادلهــا، حيــث كان 

الموقــع:  أبــرز الضافــات علــى  مــن 

التصاميــم  لتوافــق  بالكامــل  المســتخدم  واجهــة  تعديــل   .1

العصريــة.

لتخصيــص  للمســتخدم  واضحــة  تحكــم  عناصــر  تقديــم   .2

أو  تكبيــر  التجربــة وفقــا لاحتياجاتــه)Accessibility(. مثــل: 

تصغيــر الخــط، التحكــم بالمســافات مــا بيــن الكلمــات، تطبيــق 

ــى المحتــوى الانجليــزي إن وجــد. ــم، الانتقــال إل الوضــع المظل

3. تحســين تجربــة المســتخدم مــن خــال تصميــم يتكيــف مــع 

مختلــف الأجهــزة. 

4. تفعيــل القــارئ اللــي فــي الصفحات ذات المحتــوى )فتاوى، 

بحــوث، قرارات...(.

5. توفيــر تصاميــم متوافقــة مــع معاييــر الويــب لضمــان التوافــق 

مــع جميــع المتصفحــات.

6. تحســين تجربــة المســتخدم فــي عــرض القوائــم والقوائــم 

المنســدلة لتكــون أوضــح وأبســط.

تجربــة  لتوفيــر  للصفحــات  التحميــل  ســرعة  تحســين   .7

سلســة. اســتخدام 

8. تعزيــز جــودة الصــور الرئيســية وتوضيحهــا بشــكل يســتحوذ 

علــى انتبــاه المســتخدم.

بإعــداد خطــة  قامــت  الفتــاء  دائــرة  أن  إلــى  الشــارة  وتجــدر 

الوســائل  اســتخدام  خــال  مــن  لخدماتهــا  الرقمــي  للتحــول 

مــن  الفتــوى  أطلقــت خدمــة  والعلميــة، حيــث  التكنولوجيــة 

لتســهيل  الرقميــة  دور  بــا  منصــة  وتفعيــل  الروبــوت،  خــال 

الخدمــات. علــى  المواطــن  حصــول 
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استقبال وفد من أندونيسيا

الحســنات  أحمــد  الدكتــور  العــام  المفتــي  ســماحة  اســتقبل 

الأحــد يــوم  الكيانــي  زيــد  الدكتــور  العــام  الأميــن  وعطوفــة 

 25 /2 /2024م الوفــد الأندونيســي الــذي يــزور المملكــة حاليــا، 

وقــد ضــم الوفــد وزيــر تنميــة المــوارد البشــرية الســابق معالــي 

البحــر  حســن  علــي  والدكتــور  كامبــو  الديــن  شــفر  الدكتــور 

مستشــار معالــي الوزيــر  والأســتاذ نــزار مهــدي نائــب الأميــن 

العــام لمســاجد أندونيســيا، حيــث عبــر ســماحته عــن ســعادته 

ــى خبــرات  ــذي جــاء بهــدف الاطــاع عل ــاء ال البالغــة بهــذا اللق

دائــرة الفتــاء العــام فــي بيــان الأحــكام الشــرعية، والتعــاون فــي 

ــن للملكــة حــول  ــة الأندونيســين الموفدي ــب الطلب مجــال تدري

قضايــا الفتــاء والفتــوى، وتعزيــز التشــاركية مــن خــال عقــد 

المؤتمــرات حــول القضايــا المعاصــرة التــي تواجــه المجتمعــات 

الســامية. 

الفضيلــة  أصحــاب  مــن  عــدد  بحضــور  ســماحته  قــدم  وقــد 

المفتيــن إيجــازاً عــن منهجيــة العمــل فــي دائــرة الفتــاء العــام، 

فــي  فــي مقدمــة دور الفتــاء  مبينــا أن دائــرة الفتــاء تعتبــر 

ــا  ــع به ــي تتمت ــك بســبب الاســتقالية الت ــم الســامي وذل العال

الدائــرة، وأن منهجهــا قائــم علــى الاعتــدال والوســطية، كمــا 

أشــار ســماحته إلــى التطــور التقنــي فــي تقديــم الخدمــات عبــر 

وســائل الاتصــال الحديثــة، كــي نوصــل الفتــوى لمــن يحتاجهــا.

ــاً  ــام قدمــت مؤخــراً كتاب ــاء الع ــرة الفت ــر بالذكــر أن دائ والجدي

ــا  ــاون م ــذي يعــد باكــورة التع ــة وال ــى اللغــة المالاوي مترجمــا إل

بيــن الدائــرة ورابطــة العلمــاء المســلمين المالاوييــن والمعهــد 

مشــاركة  تعزيــز  الوفــد  طلــب  وقــد  الأندونيســي،  الســامي 

ــة المحكمــة التــي تصدرهــا  الأســاتذة الأندونيســيين فــي المجل

الدائــرة. 

وحرصهــم  الفتــاء،  بدائــرة  ثقتهــم  الوفــد  أكّــد  الختــام  وفــي 

الدائــم علــى الاســتفادة مــن خبــرات الدائــرة، ونقلهــا للطلبــة 

الأندونيســيين المقيميــن للدراســة فــي الأردن لمــا تشــكله مــن 

مرجعيــة علميــة وفقهيــة.
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ورشة عمل حول معايير جائزة جالة الملك عبد الله الثاني للتميز وجائزة الموظف المثالي

الفتــاء  دائــرة  أطلقتهــا  التــي  القــدوة  القائــد  مبــادرة  ضمــن 

العــام، عقــدت الدائــرة ورشــة عمــل حــول معاييــر جائــزة جالــة 

للتميــز  الثانــي  اللــه  عبــد  الملــك 

ــك  ــي، وذل ــزة الموظــف المثال وجائ

التميــز  ثقافــة  نشــر  علــى  حرصــاً 

وتمكينهــم  الموظفيــن  وتأهيــل 

قــام  وقــد  القياديــة،  للمواقــع 

يونــس  محمــد  الدكتــور  فضيلــة 

بإعطــاء  العاصمــة  مفتــي  الزعبــي 

الورشــة التعريفيــة، وتحــدث فيهــا 

عــن معاييــر جائــزة جالــة الملــك 

ــزة  ــز، وجائ ــي للتمي ــه الثان ــد الل عب

كافــة  مبينــاً  المثالــي،  الموظــف 

المعاييــر المعتمــدة فــي الجائــزة، والتــي لابــد للموظــف المتميــز 

. عليهــا  يتعــرف  أن 

حصلــت  قــد  العــام  الفتــاء  دائــرة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

علــى جائــزة الملــك عبــد اللــه الثانــي لتميــز الأداء الحكومــي 

يونــس  محمــد  الدكتــور  فضيلــة  حصــل  وكذلــك  والشــفافية، 

فــي الخدمــة  المثالــي  الموظــف  علــى جائــزة  الزعبــي مؤخــراً 

المدنيــة، والتــي تعــد مــن أهــم أدوات التحفيــز وترســيخ ثقافــة 

الحكومــي. القطــاع  فــي  التميــز 
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Question : 
My brother has a car dealership, and I pro-
vide him with money to use in trading cars, 
by cash and by installments. In return, he 
gives me a share of the profit. Is this transac-
tion haram (unlawful)?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The arrangement mentioned in the question 
is a type of Mudarabah contract. A Mudara-
bah contract involves one party providing 
capital (in this case, you providing money) 
to another person (your brother) for them 
to conduct business, and the profit is shared 
according to an agreed-upon ratio. Sheikh 
al-Islam Ibn Hajar al-Haytami defined the 
Mudarabah contract as follows: “It is a con-
tract that authorizes the other owner to trade 
with the provided capital, and the profit is 
shared between them” [Tuhfat al-Muhtaj, Vol. 6, Page 

82].

In the distribution of profits in a Mudarabah 
contract, it is a requirement that the profit is 
shared jointly from the total profit. It is not 
permissible for the provider of capital and the 
working partner to agree on a fixed amount 
for one of them, as this would guarantee the 
capital of the Mudarabah. Similarly, they 
cannot agree on a percentage of the provid-
ed capital, such as if the financier gives the 
working partner one hundred thousand di-
nars and they agree on a profit of one-third 
of the capital. This would be considered a 
fixed profit, and instead, the profit for both 
the capital provider and the working partner 
must be a share of the actual profit generated.
Therefore, if the profit is distributed based 
on the agreed-upon percentage of the actu-
al profit generated from the operation of the 
Mudarabah capital, it is permissible in Is-
lamic law. However, if the profit is tied to 
the amount paid with a guarantee of the cap-
ital, it would fall under prohibited riba. And 
Allah the Almighty knows best.

Guidelines for Trade through Mudarabah
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Question : 
I create videos on YouTube, and the platform 
allows me to earn money by enabling adver-
tisements. I filter out ads to prevent explicit 
and unethical content. However, occasional-
ly, some ads promoting impermissible items 
may still appear. Is the income I generate 
through these ads considered halal (permis-
sible) or haram (forbidden)?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds. 
May His peace and blessings be upon our 
Prophet Mohammad and upon all his family 
and companions.
Islam prohibits any action that directly as-
sists in committing haram (forbidden) acts. 
Allah says in the Quran {What means}: 
“And cooperate in righteousness and piety, 
but do not cooperate in sin and aggression. 
And fear Allah; indeed, Allah is severe in 
penalty.”{Al-Ma’idah, 2}.
Promoting impermissible content through 
advertisements is considered assisting in 
committing haram acts. Therefore, if you 
wish to earn income through YouTube ads, 

it is essential to filter out ads related to ex-
plicit, unethical, or forbidden content. This 
helps you avoid any suspicion of promoting 
haram and ensures that your earnings are in 
accordance with Islamic ethics.
If the content creator cannot control the re-
moval of advertisements promoting forbid-
den products, or if these ads consistently 
appear despite filtering attempts, it is imper-
missible for the content creator to earn in-
come from YouTube advertisements in such 
a case. This is because the ruling is based on 
the predominant (common) occurrence of 
impermissible content.
If advertisements promoting forbidden prod-
ucts rarely appear after filtering, or if imper-
missible content appears incidentally, such as 
in ads for permissible products, it may carry 
a level of doubt at the very least. In such cas-
es, it is advisable for the content creator to 
give in charity a portion of the earnings to 
purify their income and be cleared from lia-
bility before Allah the Almighty. And Allah 
the Almighty knows best.

Islamic Ruling on the Profits Earned through 
Displaying Advertisements
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Acceptance of Medical and Incidental Excuses 
Depends on the Instructions
Question : 
Does a school principal incur sin for accept-
ing documented medical and incidental ex-
cuses submitted by a teacher?
Answer :
 Praise be to Allah the Lord of the Worlds. 
May His peace and blessings be upon our 
Prophet Mohammad and upon all his family 
and companions.
The school principal doesn`t incur sin for 
accepting a documented excuse from the 
teacher, whether it is due to illness or oth-
er reasons. This is because the principal has 
been delegated authority by the Ministry of 
Education, and in the case of discretionary 
leave, the principal has broader powers. The 
regulations and laws only require that the 
absence without justification be discussed 
between the principal and the teacher if doc-
umentation is provided.
The school principal should not hesitate to 
accept valid and documented excuses and 
should not burden the teachers unnecessar-
ily. This is in accordance with the hadith of 
the Prophet Mohammad (peace be upon him) 
which states: “O Allah, whoever is responsi-
ble for any of the affairs of my Ummah and 
makes things difficult for them, then make 
things difficult for him. And whoever is re-
sponsible for any of the affairs of my Ummah 
and is kind to them, then be kind to him.” 
{Transmitted by Muslim}. Imam Nawawi, may Al-
lah have mercy on him, commented on this 
hadith saying: “This is one of the most ex-
plicit prohibitions against causing hardship 
to people and one of the strongest encour-
agements to be kind to them. Many hadiths 
emphasize this meaning.” {Sharh Nawawi Ala Sa-

hih Muslim, Vol.12, Page 213}.

On the other hand, it is not permissible for a 
teacher or anyone else to take leave without 
a valid reason that necessitates it. Fabricat-
ing excuses or taking leave without a legiti-
mate reason is considered a sinful act and is 
prohibited by Islam. Allah, the Most High, 
commands truthfulness, as mentioned in the 
Quran: “O you who have believed, fear Al-
lah and be with those who are true.” {At-Taw-

bah, 119}.
The Prophet Mohammad (peace be upon 
him) also warned against lying, as lying 
leads to sinful behavior. He said: “Beware 
of lying, for lying leads to wickedness, and 
wickedness leads to the Hellfire. A person 
continues to lie and seeks to deceive until 
they are recorded with Allah as a liar.” {Trans-

mitted by Bukhari & Muslim}.
Indeed, a manager or supervisor who grants 
an employee leave without a valid and legit-
imate reason is committing a sinful act and 
deceiving the Muslims. The Prophet Mo-
hammad (peace be upon him) emphasized 
the seriousness of deceit and lying, as men-
tioned in the hadith: “Whoever cheats is not 
one of us” {Transmitted by Muslim}. This means 
that such actions are contrary to the teach-
ings and methodology of the Prophet.
It is essential for everyone, including manag-
ers and supervisors, to fear Allah and act with 
integrity in their work and decision-making. 
We advise all individuals to be conscious of 
their responsibilities and to uphold honesty 
and justice in their actions. And Allah the Al-
mighty knows best.
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Question : 
 I am a student in the medical school. This 
year, our faculty decided that we take a 
course on Obstetrics and Gynecology. My 
questions are: 
A- Is it permissible for me to attend practi-
cal sessions in which private parts of female 
patients are exposed, although some women 
object to that?
Answer :
 All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Islamic Sharia encourages seeking medical 
treatment when one is ill and emphasizes the 
importance of learning medicine. Scholars 
of Islamic jurisprudence have included the 
learning of medicine and specializing in its 
sciences as part of the collective obligations 
(fard kifayah). Although this knowledge is 
not restricted to a specific gender, the gener-
al practice is that a woman should be treated 
by a female doctor and a man by a male doc-
tor. In cases of necessity, exceptions can be 
made based on the circumstances at hand.
Similarly, in the context of medical educa-
tion, it is advisable for women to learn from 
female instructors, and men to learn from 
male instructors. This is especially relevant 
in situations that involve practical applica-
tions requiring physical contact between the 
instructor and the learner. Adequate meas-
ures should be taken to ensure the availabil-
ity of qualified doctors from both genders. 
Working towards this goal is considered part 
of the collective obligations (fard kifayah) in 
Islam.

In the case of medical treatment, if a quali-
fied doctor of the same gender is not availa-
ble, and the need arises for a man to treat a 
woman or vice versa, there is no harm in that 
due to the necessity, while still observing the 
Sharia guidelines. It is mentioned in [Hashi-
yat al-Bujayrimi, Vol. 3/P. 80], a Shafi’i ju-
risprudential source: “It is a condition that 
there be no man who is able to undertake it 
when it comes to a man. That is, if the patient 
is a man and the physician is a woman, it is 
a condition that there be no man available to 
treat him.”
In the context of learning and education, if 
the educational objectives can be achieved 
using appropriate educational tools without 
revealing private parts, then that is preferred. 
If it is not possible, then it is necessary to 
ensure that the practical application is done 
among students of the same gender. All of 
this should be conducted in accordance with 
Sharia rulings, and care should be taken not 
to exceed the necessities dictated by the sit-
uation.
In conclusion, it is well-known that forcing a 
patient to be treated by a doctor or a trainee 
against her will, contrary to instructions that 
ensure the patient’s privacy and her right to 
appropriate treatment, is not permissible in 
Islamic law when a female doctor or trainee 
is available. If the patient chooses to be treat-
ed by a male doctor, or vice versa, it should 
be for a valid reason and must comply with 
the rulings of Sharia while considering the 
necessities without exceeding them. And Al-
lah the Almighty knows best.

The Guidelines for Working in the Field of 
Obstetrics and Genecology
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Question : 
 Is it permissible to pay Zakat to the people 
of Gaza and delegate charities to deliver it to 
them?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The disbursement of Zakat is determined in 
Islamic law and restricted to the eight cat-
egories mentioned in the Quran: “Alms are 
for the poor and the needy, and those em-
ployed to administer the (funds); for those 
whose hearts have been (recently) reconciled 
(to Truth); for those in bondage and in debt; 
in the cause of God; and for the wayfarer: 
(thus is it) ordained by God, and God is full 
of knowledge and wisdom..” { At-Tawbah, 60}.
In addition, it is permissible to transfer Zakat 
to a country other than where it was origi-
nally obligated, especially when there is a 
general and urgent need for it, as is the case 

in Gaza. There, people are steadfast and re-
silient, and there is a dire need to support the 
afflicted population.
Our scholars have affirmed the permissibil-
ity of authorization in the disbursement of 
Zakat. For instance, Imam An-Nawawi (may 
Allah have mercy on him) said in his book 
“Al-Majmu, Vol.6, Page165”: “A person can dele-
gate someone to distribute their Zakat them-
selves. Either they can delegate someone for 
payment to the Imam and the collector, or 
they can delegate someone for distributing 
it into the specific categories. Both of these 
options are permissible without any dispute 
among the scholars.”
We recommend that the aid be provided 
through the Jordan Hashemite Charity Or-
ganization to ensure the delivery of assis-
tance to our brothers in Gaza, as it is the body 
that can guarantee the proper distribution of 
aid. And Allah the Almighty knows best.

Transferring Zakat to another Country is 
Permissible if there is a General and Urgent Need



العدد: 47الإفتاء47

The Bombing of Homes, Mosques and Hospitals is a 
Crime not Approved by Religions and International 
Laws
Question : 
What is the Islamic ruling on the bombing 
of hospitals by the Zionist enemy during the 
war on Gaza?
Answer :
 All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
What the treacherous Zionist enemy is do-
ing in terms of bombing civilians and their 
homes, destroying mosques, schools, and 
hospitals, in addition to cutting off the food, 
water, and medicine supplies to our people in 
Gaza, is considered a morally and religiously 
prohibited act. It is condemned by interna-
tional laws and norms. It is also in violation of 
international humanitarian law, human rights 
treaties, and all international agreements and 
conventions. This despicable and cowardly 
behavior constitutes a heinous war crime and 
a flagrant violation of human rights.
Indeed, it is the duty of all Muslims to sup-
port our brethren in Palestine through finan-
cial aid, prayers, kind words, raising their 

morale, refuting malicious propaganda, ex-
posing the shameful crimes of the enemy, and 
making efforts to stop the brutal war against 
them. It is also essential to provide human-
itarian assistance to them. As our Prophet 
Mohammad, peace be upon him, said: “ A 
Muslim is a Muslim’s brother: he does not 
wrong him or abandon him. If anyone cares 
for his brother’s need, Allah will care for his 
need ; if anyone removes a Muslim’s anxie-
ty, Allah will remove from him, on account 
of it, one of the anxieties of the Day of resur-
rection ; and if anyone conceals a Muslim’s 
fault, Allah will conceal his fault on the Day 
of resurrection.{Transmitted by Bukhari & Muslim}.
It is highly important to emphasize the need 
to preserve the internal unity of our state, in 
accordance with the command of Allah in the 
Quran: “And obey Allah and His Messenger, 
and do not dispute and [thus] lose courage 
and [then] your strength would depart; and 
be patient. Indeed, Allah is with the patient.” 
{Al-Anfal, 46}. And Allah the Almighty knows 
best.
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Islamic Ruling on Reciting Qunut Supplication in 
Prayers and the Manner of its Performance
Question : 
What is the Islamic ruling on reciting Qunut 
supplication in prayers and praying for the 
people of Gaza?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
It is recommended to recite Qunut suppli-
cation at times of calamity since the Proph-
et (PBUH) did that and the scholars have 
approved of it. Qunut is recommended in 
prayers performed congregationally and 
individually, both silent and loud, with the 
hope that Allah swiftly blesses our brothers 

in Gaza with relief and vistory.
For the one performing prayer individual-
ly, Qunut supplication should be recited si-
lently, not loudly. As for the Imam, it is to 
be recited loudly at all times, even in silent 
prayer, and the praying people should say 
“Amen” loudly.
During these difficult times, Muslims are un-
dergoing different afflictions, as is the case 
in Gaza. Therefore, it is recommended for 
Muslims worldwide to recite Qunut suppli-
cation during prayers, silent and loud, and 
ask Allah to relieve our brothers in Gaza as 
soon as possible. And Allah the Almighty 
knows best.
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Islamic Ruling on Gift Cards in Online Shopping 
Applications
Question : 
 I work as an intermediary through an appli-
cation. Among the rewards, there is a card 
called a “gift card”. I buy it for 190 dinars 
while it is loaded with 212 dinars, and I pay 
for it through electronic banking. After pay-
ment, they send me a code to use on the web-
site when making a purchase. What is the 
ruling of Sharia on this card?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The card mentioned in the question is a pre-
paid card used for online purchases, where 
the user loads a specific amount of money 
onto the card to use for making purchases on 
the website affiliated with the card provider.
After having conducting research, it was 

found out that the policy of this website is to 
provide additional credit on top of the paid 
amount. For example, when you load the 
card with 190 dinars, the website grants you 
a balance of 212 dinars on the card.
From a fiqh (Islamic jurisprudence) perspec-
tive, the prepaid card represents a cash value 
within the limits of the amount paid by the 
customer. However, the seller has provided 
the cardholder with an additional balance as 
a gift, as an incentive to encourage purchases 
exclusively from their platform.
In conclusion, the additional amount on top 
of the prepaid value is considered a gift from 
the seller (the website) to the buyer of the 
card, encouraging them to engage with the 
website. Therefore, there is no religious ob-
jection to purchasing the mentioned card. 
And Allah the Almighty knows best.



50 تموز  2024  ممحرم  ١44٦ هـ

However, you are not required to enter the 
state of Ihram again when passing Miqat (the 
designated boundary for entering the state 
of Ihram), as you are already in the state of 
Ihram. You should perform the Tawaf Al-If-
adah (the circumambulation of the Kaaba) 
and then perform the Sa’i between Safa and 
Marwah, assuming that you are performing 
Hajj al-Tamattu’. This will complete your 
Hajj, and you will then be in a state of Tahlul.
If you are unable to complete the remaining 
rites of Hajj due to illness or other valid rea-
sons and have become like a “Ma’zoub” (one 
who is unable to perform Hajj on their own), 
it is permissible for you to appoint someone 
else to perform the remaining rites on your 
behalf. This includes the Tawaf al-Ifadah 
(circumambulation of the Kaaba) and Sa’i 
(the ritual of walking between Safa and Mar-
wah. Sheikh al-Islam al-Shihab al-Ramli, 
a prominent Shafi’i scholar, stated that it is 
permissible and even obligatory for the per-
son who is unable to complete specific rites 
of Hajj to delegate someone else to do so on 
their behalf. {Fatawa Ar-Ramli, Vol.2, Page 93}.
Regarding the Tawaf Al-Wadaa (Farewell Ta-
waf), there is a difference of opinion among 
scholars regarding whether it is obligatory 
(wajib) or recommended (mustahabb). To 
make it easier for the above questioner, it 
can be considered as recommended (musta-
habb). This means that you are not obligat-
ed to perform it, and you don’t have to offer 
a sacrifice for not performing it. You aren`t 
considered in a state of Ihsar (This refers to 
the hindrances that the pilgrim may come 
across when he/she is on the way to perform 
Hajj or Umrah) because illness isn`t a reason 
for that and because you have already stood 
at Arafat and continued with your Hajj. And 
Allah the Almighty knows best.
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 Islamic Ruling on Returning from Hajj and still 
having some Rituals to Complete
Question : 
I was in Hajj, stood at Arafat, spent the night 
in Muzdalifah, performed the Jamarat ritual 
(stoning), and shaved my head. However, I 
was ill and still is, and couldn’t complete the 
Hajj by performing Tawaf al-Ifadah, Sa’i, 
and Tawaf al-Wada. Upon entering the state 
of Ihram, I made the stipulation: “O Allah, 
I shall be free from Ihram where you detain 
me.” Afterwards, I returned to my home 
country and Iam now ill and unable to travel 
to Mecca. Am I considered in state of Ihsar 
(Obstruction)?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The Tawaf al-Ifadah is one of the pillars of 
Hajj, and one`s Hajj isn`t considered com-
plete without performing it. According to 

jurists, there is no specific time limit for its 
completion, and it remains obligatory for 
the rest of one’s life. Imam al-Nawawi, may 
Allah have mercy on him, mentioned in the 
context of listing the pillars of Hajj that “the 
Tawaf and the Sa’i have no specific time lim-
it.” Imam al-Khateeb al-Shirbini, may Allah 
have mercy on him, commented on this by 
saying, “And it remains obligatory for the 
person as long as they are alive” [Mughni al-Mu-

htaj, Vol. 6/P.62].
 If the situation is as described in the ques-
tion, then you are still in a state of Ihram, and 
you have only performed the initial form of 
Tahlul (Removing the restrictions of Ihram), 
which allows you to resume all the prohibit-
ed acts of Ihram except those related to sex-
ual intercourse with your spouse. If you are 
physically and financially able to complete 
the remaining rites of Hajj, then it is obliga-
tory for you to return to Mecca.
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Question : 
I have subscribed in the Solidarity Fund of the 
Jordanian Constructions Contractors Associ-
ation and specified the beneficiaries, in the 
event of my death, as “My children.” Does 
the word “Awladi/My Children” encompass 
males and females? Should the benefits be 
divided amongst them equally or in accord-
ance with the rules of Sharia?
Answer :
 All perfect praise be to Allah the Lord of the 
Worlds. May Allah`s peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The general rule is that solidarity funds 
are a form of cooperation and benevolence 
amongst the subscribers, not a commutative 
contract, since a subscriber may become en-
titled to a compensation upon meeting all the 
conditions, some compensation or no com-
pensation in case of failure to meet all the 
conditions. If the subscriber specified the 
beneficiary as “Awladi/My children” with-

out restrictions, then this word includes both 
males and females. However, if he, in the 
text of the document, restricted “Awlad/My 
children” by saying “My male children” or 
“My female children” then the benefits of the 
solidarity fund go to the specified gender.
As for the division of these financial ben-
efits, if the subscriber haven`t specified a 
certain form, then males and females get 
equal shares. In addition, this amount can`t 
be divided according to the rules of inher-
itance (The male gets twice the share of the 
female) because the subscriber hadn`t taken 
possession of that sum before he died. Not 
only that, but also this amount is a financial 
assistance offered by the solidarity fund to 
the beneficiaries specified by the subscriber.
In conclusion, the financial benefits of the 
solidarity fund should be equally distributed 
amongst the subscriber`s children unless the 
subscriber stipulated otherwise. And Allah 
the Almighty knows best.

How to Distribute the Financial Benefits of 
Solidarity Funds among Beneficiaries
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“I have given my son from ‘Amra daughter 
of Rawaha a gift and she has ordered me to 
call you as witness, Messenger of God.” He 
asked whether he had given the rest of his 
children the same, and when he replied that 
he had not, he said, “Fear God and act equal-
ly with your children.” He said that he then 
returned and took back his gift. A version 
quotes him as saying, “I shall not be a witness 
to oppression.” * She was the wife of Bashir 
b, Sad al-Ansari and mother of an-Nu’man 
(Isti’ab, p. 746). (Bukhari and Muslim.) Another 
narration supporting this prohibition is that 
Allah’s Messenger (PBUH) said: “Be afraid 
of Allah, and be just to your children.’ My 
father then returned and took back his gift.” 
{Bukhari&Muslim}. However, scholars have dis-
agreed on what is intended by the prohibition 
mentioned in these narrations; some said that 
it indicates that it is almost unlawful while 
others said that it is unlawful.
It is conditioned in Sharia that the father 
doesn`t give gifts to his children with the in-
tention of depriving one of the heirs from his/
her share of the inheritance. The evidence on 
this is that Allah’s Messenger (PBUH) said: 
“Be afraid of Allah, and be just to your chil-
dren.’ My father then returned and took back 
his gift.” {Bukhari&Muslim}. Intending to 
deprive the heirs from their lawful shares of 
the inheritance violates the command of Al-
lah Who clarified the rules of inheritance and 
the share of each heir. Rather, some scholars 
gave the person in charge of inheritance af-
fairs the authority to take back the gift if he 
realized that the intention of the giver was to 
deprive the heirs. Ibn Battal said: “Al-Mohal-
lab said: “the person in charge of inheritance 
affairs has the right to take back the gift if he 
realized that the giver`s intention is depriv-
ing other heirs. This is since (but she ordered 
me to make you as a witness to it) indicates 

that she didn`t approve of singling out her 
son until the Prophet (PBUH) was a witness 
to that, and this proves that the giver`s inten-
tion was to deprive the other heirs. In some 
narrations, it is stated: ( I shall not be a wit-
ness to oppression.), and it was known that 
An-Nu’man b. Bashir favored the mother of 
that son. “ {Shareh Sahih Al-Bukhari Vol.7:P.104}.
However, favoring a child with more gifts 
for a specific reason such that he/she enjoys 
a special virtue or has a special condition: 
poor, ill or needs money for tuition, and the 
like, then favoring him/her is permissible.
In addition, scholars excluded disobedient 
child concerning giving-gifts. This is at-
tested to in the following narration: “Imam 
Malik reported that Aisha (May Allah be 
pleased with her) said that Abu Baker gifted 
her a certain amount of his money.” {Al-Mo-

watta`, Vol.6:P.1089}. Ibn Hajar {May Allah be 
pleased with him} said: “It isn`t reprehensi-
ble to favor one of the children in gifting in 
the following cases: depriving an evil sinner 
to prevent his spending the money in sinful 
acts, giving more or favoring the most needy 
or distinguished child, as Abu Baker did with 
Aisha.” {Tohfat Al-Mohtaj, Vol.6:P.308}. 
In conclusion, it is disliked for a father to 
treat his children unjustly and without a valid 
excuse when it comes to gift-giving or in-
tend to deprive some of the heirs from the 
inheritance. Therefore, if the disabled son, 
exclusively, can`t provide for himself and 
needs medical attention, it is allowed for the 
father to allocate a certain amount for his ex-
penses or register part of his property in his 
name and he (father) is cleared from liability 
before Almighty Allah. However, we advise 
this father to explain this ruling to his other 
children to prevent sowing discord between 
them. And Allah the Almighty knows best.
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Question : 
What is the ruling when a father registers 
part of his property in the name of his disa-
bled son who needs constant treatment?
Answer :
What is the ruling when a father registers 
part of his property in the name of his disa-
bled son who needs constant treatment?
Answer: All perfect praise be to Allah the 
Lord of the Worlds. May Allah`s peace and 
blessings be upon our Prophet Mohammad 
and upon all his family and companions.
The general rule is that the father should 
treat his children fairly when it comes to gift 
giving and shouldn`t single out one of them 
without a lawful excuse. This is to preserve 
love and unity and prevent hatred between 
the children themselves and their father. This 
also keeps the father on the safe side before 

Almighty Allah since some schools of Is-
lamic jurisprudence obligate gifting children 
equally.
The evidence on the prohibition of singling 
out one of the children in gift giving is reflect-
ed in the following narration: An-Nu’man 
b. Bashir told that his father brought him to 
God’s Messenger and said, “I have given 
this son of mine a slave.” He asked whether 
he had given all his children the same, and 
when he replied that he had not, he told him 
to take him back. A version reports him as 
asking, “Would you like them to show you 
equal filial piety?” When he replied that he 
would, he said, “Don’t do it then.” In a ver-
sion he said that his father gave him a gift, 
but’ Amra* daughter of Rawaha said, “I shall 
not be satisfied till you call God’s Messen-
ger as witness.” So he went to him and said, 

Ruling when a Father Registers Part of his 
Property in the Name of his Son for a Specific 
Reason
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Question : 
A Muslim physician working in Germany has 
passed away leaving a father, a mother, two 
daughters and two sons. The German gov-
ernment gave half of his estate to the wife 
and the other half to the children; one eighth 
for each, and deprived the parents. The latter 
are claiming their share of the estate. What is 
the ruling of Sharia on this?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The general rule concerning inheritance is 
to calculate the shares according to the rules 
stipulated in Sharia and its isn`t permissi-
ble to change the division prescribed by Al-
mighty Allah nor ignore it. The evidence on 
this is that Allah the Exalted says {What 
means}: “Those are limits set by God: those 
who obey God and His Apostle will be ad-
mitted to Gardens with rivers flowing be-
neath, to abide therein (for ever) and that will 

be the supreme achievement. But those who 
disobey God and His Apostle and transgress 
His limits will be admitted to a Fire, to abide 
therein: And they shall have a humiliating 
punishment.” {An-Nisa`, 13-14}.
The wealth of the deceased is the property 
of all his/her heirs and it isn`t permissible 
to deprive some of them from their lawful 
shares. Even if the laws of the country where 
the person died are contrary to the rules of 
Sharia as regards the division of the inher-
itance whereby some heirs get a share while 
some don`t or they go against the division 
prescribed in Sharia, the heirs must re-di-
vide the estate according to the rules of Sha-
ria. This division can be easily figured out 
through issuing a deed of inheritance from 
an Islamic court.
In conclusion, the estate of the deceased 
mentioned in the above question must be 
re-divided according to Sharia and it isn`t 
permissible to deprive the parents of the de-
ceased from their shares of their son`s estate. 
And Allah the Almighty knows best.

Heirs are Obliged to Divide the Estate according 
to the Rules of Sharia
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Question : 
What is the relationship between husband 
and wife during Iddah (Waiting period un-
dergone by a woman after a divorce or death 
of her husband) taking into consideration 
that the Iddah was over and the husband did-
n`t take her back, so the divorced changed 
from Raj`i into Ba`in Bainonah Soghra?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
According to jurists, in Raj`i (Revocable) di-
vorce the woman remains married since the 
marriage contract is considered valid and the 
husband has the right to take her back during 
Iddah by saying words like “I take you back” 
or by any act of intimacy. In addition, the 
husband doesn`t have to seek her approval 
to take her back. However, if the Iddah was 
over and the husband didn`t take her back, 
then the divorce changes from Raj`i into 
Bai`n Bainonah Soghrah, and she becomes 
unlawful for him as a wife because the mar-
ital relationship between them is considered 
over.
It was stated in the Shafie book {Moghni Al-Mo-

htajj, Vol.4:219}: “It isn`t allowed for a man to 
explicitly propose to a woman observing Id-
dah of Raj`i or Bai`n bainonah Soghrah di-
vorce. Moreover, it isn`t allowed for a man 
to implicitly propose to a woman observing 
Iddah of Raj`i divorce. This is because she is 
considered a married woman.”
This was established by Article (92) of the 
Jordanian Civil Status Law (2019). This Ar-
ticle stated “With due regard for the provi

sions of Article (81) of this Law, Raj`i di-
vorce doesn`t nullify the marriage contract 
and the husband has the right to take his wife 
back by saying words like “I take you back” 
or by any act of intimacy.”
It is worth pointing that the Iddah of the Ra-
j`i divorce after the consummation of mar-
riage is  giving birth for the pregnant, three 
full menstruations for the woman who men-
struates, and three full lunar months for the 
young who doesn`t menstruate or the meno-
pause woman.
In conclusion, during the Iddah of Raj`i di-
vorce, the woman is considered married. 
However, if the Iddah was over and the hus-
band didn`t take her back, then she becomes 
unlawful for him as a wife. This is because 
the divorce has changed from Raj`i into 
Bai`n Bainonah Soghrah; in which case the 
marital relationship is considered over. And 
Allah the Almighty knows best. 

Husband-Wife Relationship during Iddah
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Question : 
What is the ruling of Sharia on trading cur-
rencies using option contracts?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of the 
Worlds. May Allah`s peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The view of the Islamic legislation on op-
tion contracts depends on understanding the 
reality of these contracts. Option is a com-
pensation for merely the right to complete or 
rescind a contract. In fact, these contracts are 
used as a precaution against change in pric-
es, so the purchaser of this right uses them 
to avoid the rise or decrease in prices at the 
expense of the other party. Both the purchas-
er and the seller bet on the rise or decrease 
in prices, so whoever makes the right guess 
wins while the other loses. Every exchange 
contract in which each party bets on the loss 
of the other is considered gambling and eat-
ing up people`s wealth unjustly. Allah the 
Almighty says {What means}: “And do not 
eat up your property among yourselves for 
vanities.” {Al-Baqarah, 188}. 
In addition, the object of the contract-in these 

contracts-is merely the right to complete or 
rescind the contract, so it doesn`t represent 
a specific item, a benefit, or a financial right. 
Accordingly, it isn`t permissible to be con-
tracted.
It says in a resolution of the Islamic Fiqh 
Council, No. 63 (1/7): 
“Option contracts – as they are known today 
in the global financial markets – are a new 
kind of contract that does not come under the 
heading of any kind of sharia contracts. 
Because the object of the contract is not a 
specific item or benefit, or a financial right 
that could be compensated with something 
else, this type of contract is not permissible 
according to Islam. 
As these contracts are not permissible in the 
first place, it is not permissible to deal in 
them.”
Sharia standard No.(20) states: “ Because the object 
of the contract is not a specific item or bene-
fit, or a financial right that could be compen-
sated with something else, this type of con-
tract is not permissible according to Islam.”
Consequently, it isn`t permissible to deal in 
the so-called option contracts. And Allah the 
Almighty knows best. 

Ruling on Trading Currencies Using Option 
Contracts 
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Ruling on Following the Imam leading the 
Prayer while Sitting 
Question : 
I work as an Imam and since I have sustained a back injury, I lead the prayer while 
sitting on a chair and can`t make ruku or sujud. What is the ruling of Sharia on my 
prayer and that of those praying behind me?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord 
of the Worlds. May His peace and 

blessings be upon our Prophet Mohammad 
and upon all his family and companions.
For the person who is able to stand up dur-
ing compulsory prayer, standing up is a pil-
lar without which his/her prayer is consid-
ered invalid. However, if a person is unable 
to stand up in prayer, then he/she is allowed 
to pray sitting, and he/she is free of liability. 
This applies to the person praying alone, an 
Imam or those praying behind an Imam. In 
addition, it is valid to pray behind an Imam 
who is praying sitting down and their prayer 
is considered valid. Al-Khateeb Al-Shirbini 
said: “It is permissible for the prayer per-
former who made ablution to pray behind 
the Imam who  made Tayamum*…..It is also 
permissible for the prayer performer who can 
stand up in prayer to pray behind the Imam 
who prays sitting down or lying on his side. 
The evidence on this is that Bukhari report-
ed that Ayisha narrated that the Messenger 
of Allah (PBUH), during his death sickness, 
led prayer sitting down while Abu Baker and 
other prayer performers prayed standing.
While standing, the prayer performers must 
follow the transitions of the Imam, and go 
into ruku and sujud in their known forms. 
This is the view of the majority of the schol-
ars based on the narration of Aisha upon the 
sickness of the Prophet (PBUH): The Proph-
et (PBUH) sat on his left side. Abu Bakr was 
praying while standing and Allah’s Messen-
ger (PBUH) was leading the prayer while 

sitting. Abu Bakr was following the Prophet 
(PBUH) and the people were following Abu 
Bakr (in the prayer).’{Related by Bukhari}.
Scholars added that this Hadith was in the 
last days of the Prophet`s life. Therefore, it 
abrogates the Hadith of Jaber (…….and if he 
prays sitting down then pray sitting down). 
After having related this Hadith, Imam 
Bukhari said that Al-Humaidi said, “The Ha-
dith of Jaber is abrogated because the Proph-
et (PBUH), in the last part of his life, prayed 
sitting while people followed him standing.
Ibn Hajar{May Allah have mercy on him} 
said, “The Hadith related by Bukhari was 
adopted as basis for abrogating the order to 
pray sitting when the Imam is sitting {Hadith 
Jaber}, because the Prophet (PBUH) has ap-
proved of the companions` praying standing 
while he led them in prayer sitting. This is the 
view of Al-Shafie, Abu Hanifah, Abu Yusuf, 
and Al-`Awzaa`ei. The Hadith was also re-
ported by Al-Waleed Bin Moslim from Imam 
Malik. However, Imam Ahmad didn`t follow 
this view and said that each Hadith applies to 
a special case.{Fateh Al-Bari, V.2/P.176}.
In conclusion, the prayer of the Imam who 
leads the prayer sitting down due to a valid 
excuse is valid for both himself and those 
praying behind him. And Allah the Almighty 
knows best
*(Tayammum consists of using clean soil or 
dust to wipe your face and hands with the 
intention of preparing oneself to pray, and, 
as such, substitutes wudoo in special circum-
stances) and isn`t required to rpeat prayer af-
ter having access to water).
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Notably, there is a lack of sufficient oversight 
on their activities as they spend long hours 
flipping through these platforms. Addition-
ally, there is a noticeable absence of paren-
tal guidance and awareness, as parents may 
not be attentive to or may be unaware of the 
deceptive and indirect methods used by pur-
veyors of harmful ideologies to promote their 
ideas. Collectively, these factors lead to the 
conclusion that the younger generation faces 
a real danger. It is crucial to raise awareness 
about this threat and to alert individuals to 
it. Otherwise, a majority of this generation 
may fall into the trap of these criminal ide-
ologies. It is worth noting that the process 
of influence and susceptibility is much more 

pronounced among the 
youth compared to older 
adults. However, it’s not 
uncommon to find exam-
ples of older individuals 
influenced by these devia-
tions, albeit to a lesser ex-
tent than among the youth, 
and in smaller numbers.
It is essential to know 
that various social media 
platforms do not provide 
a safe environment, as 
they lack restrictions and 
reflect the Western ideol-
ogy of absolute freedom, 
without consideration for 
religious values and soci-
etal ethics. This makes us-
ers susceptible to falling 
into the trap of those pro-
moting sexual deviation 
and moral corruption.
Conclusion:
We, as individuals, insti-
tutions, and society, need 
to raise awareness among 

parents and children. The war fundamentally 
targets awareness, so we must engage in this 
battle by using all available means to mini-
mize potential losses. It is crucial to caution 
our sons and daughters about sexual devia-
tion, explaining to them the religious, ethi-
cal, and societal dangers of this crime, and 
its negative repercussions on both individu-
al and societal lives. Parents and guardians 
should also be reminded that social media 
is not a safe environment, prompting them 
to increase awareness among their children 
through gentle monitoring to achieve the in-
tended goal and purpose.
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deviation done?
The methods employed by advocates for 
promoting the crime of sexual deviation in 
societies have varied between traditional and 
modern approaches. Among the traditional 
methods is the dissemination of books, nov-
els, and stories that glorify and promote this 
vice, defending its perpetrators. These mate-
rials portray them as innocent victims with 
high morals, aiming to garner sympathy for 
them, normalize their disgraceful behavior, 
and present them as persecuted individuals. 
In this context, we observe that censorship 
on publications and books, acting as a bar-
rier to preserve societal values and ethics, 
becomes ineffective against the onslaught 
of the internet, where the control can be by-
passed by downloading books online. This 
poses a challenge that is difficult for authori-
ties to overcome.
Similarly, the situation applies to what is 
presented in TV series and movies, includ-
ing animated films. Platforms such as Netf-
lix serve as an open and supportive space 
for anything that promotes deviant ideas and 
abnormal behaviors, whether directly or in-
directly through artistic means. Controlling 
and regulating content on such platforms can 
also be challenging.
It is no secret that some Western actors, sing-
ers, and athletes play a role in promoting this 
deviation, especially in paid interviews on 
talk shows. They are considered influenc-
ers, and their opinions are often viewed as 
indisputable facts by their fans and support-
ers. A recent example is the German national 
football team during the World Cup in Qatar, 
where the team expressed their support for 
the LGBTQ+ community. They regretted be-
ing prohibited from displaying the emblem 
representing these individuals, considering it 
a violation of freedom of expression. They 

took a group photo with their hands covering 
their mouths, creating an iconic image that 
circulated in the media.
All of the aforementioned is disseminated 
and distributed through various social media 
platforms. When we add the content found 
on the pages of those involved in such prac-
tices, featuring readable, audible, or visual 
content that promotes their indecent behav-
iors, we understand that the dissemination of 
such vice occurs on a very wide and organ-
ized scale, especially through social media.
The impact of social media on promoting 
sexual deviation:
Based on the previously provided informa-
tion and considering that social media repre-
sents a state of fluidity that is difficult to reg-
ulate or control, with users finding solutions 
and workarounds to any technology attempt-
ing to restrict their access. This is in addition 
to the control of algorithms by networks on 
these platforms prevents content opposing 
this deviant ideology while simultaneously 
promoting deviant content. Taking all of this 
into consideration, the conclusion is that we 
are facing a danger that threatens the aware-
ness, identity, and ethics of society, putting 
the societal structure at risk. The social order 
teeters on the edge of a precipice, marked by 
a clear distortion of beliefs, culture, tradi-
tions, and norms.
The reviewer observes the impact of these 
platforms in undermining religious, societal, 
and human values. This influence has mani-
fested in some individuals within our socie-
ties, with some adopting their ideology and 
engaging in their practices. At the very least, 
there are those who defend the rights of these 
deviants to exercise their freedom.
A significant portion of the youth, including 
both males and females, and even younger 
individuals, are avid users of social media. 
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of Lot were considered a transgression of the 
bounds, as Allah created males and females 
for each other. Deviating from this natural 
order was viewed as a form of corruption 
and a departure from the righteous path. In 
response to their actions, Allah`s punishment 
befell them, as mentioned in the Quran: “ 
They said: “If thou desist not, O Lut! thou 
wilt assuredly be cast out He said: “I do de-
test your doings.” “O my Lord! deliver me 
and my family from such things as they do!” 
So We delivered him and his family,- all 
Except an old woman who lingered behind. 
But the rest We destroyed utterly. We rained 
down on them a shower (of brimstone): and 
evil was the shower on those who were ad-
monished (but heeded not)! Verily in this is a 
Sign: but most of them do not believe.” [Ash-

Shu’ara/168-174].
 There is no disagreement among Islamic 
jurists that sexual deviation is prohibited, 
and considered one of the gravest and most 
abhorrent sins. Allah Says (What means): 
“(We also sent) Lut (as an apostle): behold, 
He said to his people, “Do ye do what is 

shameful though ye see (its iniquity)? Would 
ye really approach men in your lusts rather 
than women? Nay, ye are a people (grossly) 
ignorant!” [An-Namil/54-55]. Reflect on how the 
Prophet Lot (peace be upon him) referred to 
this deviant behavior as “immorality” and 
emphasized that it was a manifestation of ig-
norance.
Imam Ahmad and the four Sunan compil-
ers reported from Ibn Abbas (may Allah be 
pleased with them) that the Prophet Moham-
mad (peace be upon him) said: “Whoever 
you find committing the act of the people 
of Lot, kill the one doing it and the one to 
whom it is done.” The severity of this pun-
ishment indicates the heinousness of the act. 
The punishment corresponds to the nature of 
the deed, as the crime of sexual deviation is 
likened to the killing of human nature among 
people. The one who commits and promotes 
such acts is deserving of being treated like a 
murderer of the human soul because corrupt-
ing human nature is no less abhorrent than 
taking a life.
How is the promotion of the crime of sexual 
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The Promotion of Sexual Deviation

All perfect praise be to Allah the Lord of the 
Worlds. May Allah`s peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Introduction:
Social media is classified as one of the forms 
of New Media. In their different forms and 
names, social media platforms, facilitate 
the exchange of information and linguistic/
non-linguistic messages among individuals 
and groups. They differ from traditional me-
dia in that official or ethical control over them 
is weak since each individual is considered 
an independent broadcasting channel, and 
the participants are in the billions, making 
the regulation of these platforms extremely 
challenging. This is especially true because 
countries vary in their principles and laws as 
what may be considered a crime in one coun-
try may not be so in others. The promotion 
of sexual deviation is one such example; it is 
an ethical and legal offense in some Islamic 
and Western countries like Russia, while it 
is supported in most European countries and 
the United States based on the prioritization 
of individual freedom over religions and di-
vine laws.
The Islamic perspective on sexual deviation:
The Islamic perspective on sexual deviation 
is based on the belief that Allah created hu-
mans in male and female forms and ordained 
marriage as a means to fulfill sexual instincts 
and ensure the continuity of reproduction 
for the preservation of the human race. This 
is reflected in the words of Allah Who Says 
(What means): “Was he not a drop of sperm 
emitted (in lowly form)? Then did he be-
come a leech-like clot; then did (God) make 
and fashion (him) in due proportion. And of 

him He made two sexes, male and female. 
Has not He, (the same), the power to give life 
to the dead?” [Al-Qiyamah/37-39].
Deviation from this natural order, as seen in 
the case of sexual deviation, involves advo-
cating for sexual attraction and engagement 
with individuals of the same gender. This 
is considered a departure from the innate, 
sound nature that Allah created people upon, 
leading to corruption of this natural disposi-
tion. Straying from the righteous path can re-
sult in emotional and psychological turmoil, 
a decline in fertility, and its eventual loss. 
Consequentially, such deviations clash with 
one of the key objectives of Islamic Law. 
In Islamic tradition, the people of Lot are 
considered to be the first community to en-
gage in sexual deviation, and this behav-
ior became a societal phenomenon among 
them. The Quran describes how the Prophet 
Lot (Lut in Arabic) condemned their repre-
hensible actions. Allah Says in the Quran 
(What means): “The people of Lut rejected 
the apostles. Behold, their brother Lut said 
to them: “Will ye not fear (God)?”I am to 
you an apostle worthy of all trust. “So fear 
God and obey me.” No reward do I ask of 
you for it: my reward is only from the lord 
of the Worlds. “Of all the creatures in the 
world, will ye approach males, “And leave 
those whom God has created for you to be 
your mates? Nay, ye are a people transgress-
ing (all limits)!” They said: “If thou desist 
not, O Lut! thou wilt assuredly be cast out 
(Ash-Shu’ara: 160-167).The actions of the people 
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a group of sincere believers who supported 
and aided him.
This journey was accompanied by sound 
planning, a correct method of thinking, or-
ganizing efforts, and utilizing capabilities 
to achieve success. This is what the Prophet 
(peace and blessings be upon him) did on this 
blessed journey. He took all necessary meas-
ures, such as preparing the mount, changing 
the route, employing a guide in the desert, 
and seeking refuge in the Cave of Thawr. 
However, these measures alone needed the 
support, success, and assistance of Allah, 
The Almighty.
This reliance on Allah is evident when the 
polytheists discovered his hiding place in the 
Cave of Thawr, despite taking all protective 
measures. Abu Bakr al-Siddiq (may Allah be 
pleased with him) said, “If one of them were 
to look under his feet, he would see us.” The 
Prophet (peace and blessings be upon him) 
reassured him with the confidence of one 
who trusts his Lord, saying, “O Abu Bakr, 
what do you think of two people with whom 
Allah is the third?” Allah The Almighty says 
in the Quran {what means}, “If ye help not 
(your leader), (it is no matter): for God did 
indeed help him, when the Unbelievers drove 
him out: he had no more than one compan-
ion; they two were in the cave, and he said 
to his companion, “Have no fear, for God 
is with us”: then God sent down His peace 
upon him, and strengthened him with forces 
which ye saw not, and humbled to the depths 
the word of the Unbelievers. But the word 
of God is exalted to the heights: for God is 
Exalted in might, Wise.” (At-Tawbah: 40).
The blessed Hijrah of the Prophet (peace be 
upon him) indeed demolished the worship of 
idols and polytheism in Al-Madinah, turn-
ing a page in the city’s history filled with 
ignorance and conflicts fueled by the Jews 

of Al-Madinah. The Prophet (peace be upon 
him) established a society whose pillars 
were love and brotherhood among people. 
He made religious ties stronger than those 
of blood and lineage, so that believers would 
understand that they are one nation and one 
body. When one part of the body aches, the 
rest of the body responds with vigilance and 
protection. This reality must remain present 
in the consciousness of the Ummah to ensure 
its strength and dignity.
In the current circumstances facing our Um-
mah today, we learn from the noble Hijrah 
that safeguarding sacred values requires dili-
gent effort. The enemies of the Ummah, who 
confronted the Prophet (peace be upon him) 
in Al-Madinah, including the Jews and hyp-
ocrites, continue their attempts to undermine 
the identity and civilization of the Ummah. 
They target its sanctities and seek to disman-
tle its foundations, using similar methods 
and strategies despite changes in time, place, 
and faces.
Therefore, it is crucial for Muslims to be 
aware of the imminent danger surrounding 
our Ummah and to make the noble meanings 
of the Hijrah a key to confronting these chal-
lenges. This can be achieved through Mus-
lim unity. With sound planning and diligent 
work, just as the Prophet (peace be upon 
him) did, this Ummah will remain a strong 
force against these challenges, fulfilling the 
Prophet’s (peace be upon him) words: “Give 
glad tidings to this Ummah of strength, hon-
or, victory, and establishment on the earth. 
Whoever among them performs deeds for 
the Hereafter with a worldly intention will 
have no share in the Hereafter” (Musnad Imam 

Ahmad). 
All praise is due to Allah, the Lord of all 
worlds.
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The building of nations requires hands that 
build its glory with sincerity and determina-
tion. Therefore, the emigrants (Muhajirs) and 
supporters (Ansar) declared it in their bless-
ed city, and their hopeful, rejoicing voices 
announced a new beginning:
“If we were to sit idle while the Prophet 
works,
That would be, on our part, a misguided 
deed.”
These few words chanted by the compan-
ions have profound meanings that reflected 
on the building of a nation on a solid foun-
dation and unparalleled perseverance. Al-
lah, the Exalted, could have transported the 
Prophet (peace and blessings be upon him) 
from Mecca to Medina in the blink of an 
eye, or even less, as occurred in the miracu-
lous Night Journey and Ascension (Isra` and 
Mi`raj), which came to console the Proph-
et’s heart. However, the building of nations 
does not rely on miracles, and their glory is 
not built on fleeting emotions or random re-
actions. Rather, it is a diligent work based on 

a genuine will, for which the Prophet (peace 
and blessings be upon him) and his noble 
companions endured the severest forms of 
torture in their mission to guide people to the 
path of truth and faith.
The Prophet (peace and blessings be upon 
him) bore with patience the harm from  blood 
relatives as well as others, enduring the hard-
ship of a long journey through desolate de-
serts in search of fertile ground to plant the 
seeds of faith after the hearts of Mecca’s peo-
ple had turned into a hard, barren rock. The 
kinship ties between them and the Prophet 
(peace and blessings be upon him) turned 
into estrangement and enmity.
Yet, the Prophet (peace and blessings be 
upon him) did not lose hope in finding re-
ceptive hearts. He sought them in the land 
of Yathrib (Medina), which became blessed 
and illuminated by his presence. He moved 
from a town where people pursued him with 
swords to a town where its people greeted 
him with drums, beginning his mission to 
spread goodness and virtue, accompanied by 
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By the Grand Mufti of Jordan
 Dr. Ahmad Al-Hasanat

The occasion of the honorable prophetic migration is a 
significant milestone in the life of every Muslim, as it 
holds timeless meanings from which we can draw les-
sons and guidance. It illuminates the path to success and 
provides light for the good of this world and the hereaf-
ter, especially given the exceptional circumstances that 
the Ummah (Muslim community) faces today, threaten-
ing its identity and aiming to undermine its foundations 
and endanger its most sacred sanctuaries.
The anniversary of the prophetic migration marks the eter-
nal history that announced the birth of a divinely guided 
nation and the cornerstone in building a glory in which 
all members of society—migrants and supporters—par-
ticipated with hard work and diligence, and with the spir-
it of brotherhood and cooperation. Allah The Almighty 
says {What means}: “ (Some part is due) to the indigent 
Muhajirs, those who were expelled from their homes and 
their property, while seeking Grace from God and (His) 
Good Pleasure, and aiding God and His Apostle: such 
are indeed the sincere ones:- But those who before them, 
had homes (in Medina) and had adopted the Faith,- show 
their affection to such as came to them for refuge, and 
entertain no desire in their hearts for things given to the 
(latter), but give them preference over themselves, even 
though poverty was their (own lot). And those saved 
from the covetousness of their own souls,- they are the 
ones that achieve prosperity.” (Al-Hashr: 8-9).
This unity was the reason for choosing this event as the 
starting point for the history of the Ummah, serving as an 
incentive to protect its achievements and a motivation to 
maintain its honor and dignity.
The honorable prophetic migration was the pivotal event 
that changed the course of history and mapped out a na-
tion born from the womb of suffering after great sacrific-
es and endurance of harm. It serves as a reminder of one’s 
identity and innate nature created by Allah and brings 
people back to the state of servitude that Allah intended 
for humanity, through a correct methodology based on 
wise planning.

All perfect praise be to Al-
lah the Lord of the Worlds. 
May His peace and bless-
ings be upon our Prophet 
Mohammad and upon all 
his family and companions.

The Honorable Prophetic 
Migration (Hijrah)
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